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قضية اليوم

بعد 13 سنة على انتصار تموز 2006، 
بــات يُمكن التوجه إلــى جــنــود الجيش 
الإســرائــيــلــي بــالــقــول: »إذا دخــلــتــم إلــى 
 بقعة في لبنان ستكون 

ّ
 كل

ّ
أرضنا، فإن

ــمــــود )بـــنـــت  عـــلـــى شـــاكـــلـــة مــــربــــع الــــصــ
جبيل(، الـــذي نحتفل فيه الــيــوم، بأكثر 
اً مباشراً 

ّ
مــن 500 مـــرة. ستحضرون بث

ــة الإســرائــيــلــيــة«. الــكــام  لــتــدمــيــر الألـــويـ
ــــن الــعــام  لــلــســيّــد حــســن نــصــرالــلــه، الأمـ
فتحول  ســحــقــه،  »أرادوا  الــــذي  لــلــحــزب 
إلــــى قــــوّة ذات حــضــور إقــلــيــمــي… بعد 
 

ّ
كـــل هـــذا الـــوقـــت مــنــذ حـــرب تـــمـــوز، الــكــل
اليوم يتحدث عن قــوة المقاومة، والأهــم 
نظرة الــعــدو إليك ورؤيــتــه ومــا فرضته 
هذه المقاومة، وفي طليعتها حزب الله، 
 في 

ّ
مــن مــعــادلات فــي هــذا الــصــراع. الــكــل

كــيــان الــعــدو يــعــتــرف بــهــذا الـــتـــوازن مع 
المقاومة، وبعضهم يتحدث عن التوازن 
الاستراتيجي، وهذا قوة للبنان«، ذاكراً 

رئــيــس قــســم التخطيط الاســتــراتــيــجــي 
السابق في جيش الــعــدو، الــذي اعترف 
 »إســـرائـــيـــل« كــيــان »صــغــيــر وهــش، 

ّ
بــــأن

وبعدد قليل من الصواريخ العالية الدقة 
يمكن حزب الله أن يكبده ثمناً باهظاً في 
 »إسرائيل« 

ّ
أي حرب«. ورأى نصرالله أن

يجب أن »تتحمّل مسؤولية أي عــدوان 
تــشــنــه. والــــســــؤال المــــطــــروح فـــي الــكــيــان 
الغاصب، هل ستنتصر إسرائيل في أي 
حــرب أخـــرى ضــدّ لبنان؟ هــم يحاولون 
ــراع مــفــهــوم جــديــد للنصر لإقــنــاع  ــتـ اخـ
شعبهم به… حرب تموز كشفت حقيقة 
إســرائــيــل. والمـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون 
نصر  أي  تحقيق  مـــن  متيقنن  لــيــســوا 
على لبنان«. لكن، في المقابل، لدينا اليوم 
»جبهة مقاومة ممتدة من فلسطن إلى 
لبنان وسوريا والعراق وإيــران واليمن، 

ــــروع لــــو نجح  ــــشـ لإســـقـــاطـــهـــا. وهــــــذا المـ
كــان ســيــؤدي إلــى هيمنة أميركية على 

منطقتنا«.
ركّز نصرالله على دور الولايات المتحدة 
ــــت بــقــرار 

ّ
ــن ــ

ُ
ـــهـــا »ش

ّ
فـــي حــــرب تـــمـــوز، لأن

أميركي، أما إسرائيل فكانت مجرد أداة. 
والأخيرة كانت ستكتفي بردّ الفعل الذي 
قامت به في اليوم الأول لأسر الجنود، لكن 
القرار الأميركي هو ما دفع إسرائيل إلى 
واشنطن  أرادت  دون جهوزية«.  الحرب 
ــــط جــديــد،  ــرق أوسـ الـــحـــرب، »لإقـــامـــة شــ
لأفغانستان  الأمــيــركــي  لــلــغــزو  وتكملة 
السيد نصرالله، مؤكداً  قــال  والـــعـــراق«، 
 الحرب لم تتوقف إلا بإدراك الأميركي 

ّ
أن

والإســـرائـــيـــلـــي »بــفــشــلــهــمــا مـــن تحقيق 
ـــدرك 

ُ
هـــدف الـــحـــرب، وكـــانـــت إســرائــيــل ت

إلــى كارثة عظيمة وبدايات  أنها تتجه 
نصرالله،  وروى  كيانها«.  فــي  الانهيار 
 عـــن مـــســـؤول عـــربـــي، الــتــقــى جــون 

ً
نــقــا

بولتون )كان في حينه مندوب الولايات 
 
ّ
ــتـــحـــدة(، كــيــف أن المــتــحــدة فـــي الأمـــــم المـ

الأخير طلب بذل الجهود لإيقاف الحرب 
 الحرب، في 

ّ
بأي ثمن، بعد أن كان يزعم أن

بدايتها، لن تتوقف إلا باستسام حزب 
 الإسرائيلين 

ّ
الله وتسليمه ساحه، لأن

لم يعودوا قادرين على الاستمرار بها، 
»لذلك تنازل الأميركيون والإسرائيليون 
عــن كثير مــن الـــشـــروط الــتــي طرحوها 
في بداية المــفــاوضــات«. وأعــاد نصرالله 
 »الذي أوقف الحرب هو قوة 

ّ
التذكير بأن

 علينا أحد 
ّ
لبنان والمــقــاومــة، ولـــن يــمــن

ه أوقــف الحرب في 14 آب 
ّ
في العالم بأن

2006… نحن أقوياء وسنكون أقوياء«. 
 من بركات حرب تموز 

ّ
ورأى نصرالله أن

»مـــحـــاولـــة الإســـرائـــيـــلـــي تــرمــيــم صـــورة 
جيشه البرية، وما جرى سابقاً في غزة 
يــؤكــد هـــذا الأمــــر، فــي المــقــابــل استفادت 
ــمـــوز، ولا  المـــقـــاومـــة مـــن تــجــربــة حــــرب تـ
ســيــمــا فـــي مـــربـــع الـــصـــمـــود، ووضــعــنــا 
نظاماً عسكرياً للدفاع عن مدننا وقرانا 
ــــوب الــبــنــاء  وأرضــــنــــا«، مُــشــيــراً إلــــى وجـ
عــلــى »قــــوة مــحــور المـــقـــاومـــة، فـــي لبنان 
وبقية دول المنطقة، سياسياً وعسكرياً، 
ولمــنــع الـــحـــروب«. وفـــي هـــذا الإطــــار، قال 
 تــمــاســك ووحـــــــدة مــحــور 

ّ
نــصــرالــلــه إن

المقاومة، ستمنع الحرب الأميركية على 
 الأخيرة »تملك القوة 

ّ
إيران، مشيراً إلى أن

إسقاط  والدليل  والشجاعة،  العسكرية 
الخليج  في  الأميركية  المسيرة  الطائرة 
واحتجاز السفينة البريطانية قانونياً«. 
وهــدّد نصرالله بأن »الحرب على إيران 
تــعــنــي الــــحــــرب عـــلـــى مـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
 المنطقة ستشتعل، وهذا 

ّ
 كــل

ّ
ويعني أن

الـــكـــام دعــــوة لــفــهــم الــحــقــائــق. الــرســالــة 
وصـــلـــت خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، وأدرك 
 
ّ
بعض الاعبن الصغار في منطقتنا أن

النار ستحرق وجوههم وكياناتهم«.
ه »لا نتصرف من 

ّ
داخلياً، أكد نصرالله أن

موقع المنتصر، ولا فائض القوة، ونريد 
أن يتعاون الجميع. لا نريد إلغاء أحد ولا 
تحجيم أحد، بل ندعو إلى تفعيل العمل 
والتعاون لمعالجة الملفات«. لكن المشكلة 
هي في »الحداوات« الذين »يريدون إلغاء 
الآخرين في ساحاتهم وطوائفهم. نحن 
نريد أن يكون جميع الذين لديهم أحجام 
حقيقية«. ودعــــا نــصــرالــلــه إلـــى احــتــرام 
»والصدام  النيابية،  الانتخابات  نتائج 
ليس لمصلحة البلد. نحن من دعاة السلم 
الأهلي والعيش المشترك. المطلوب أن لا 

يلغي أحد أحداً«.
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــه إلــــــى الانـ وتــــطــــرق نـــصـــرالـ
الفرعية في قضاء صور، لانتخاب بديل 
مــن الــنــائــب المستقيل نــــواف المــوســوي، 
البرلمانية،  الــســاحــة  فــي  نفتقده  »الــــذي 
وسيواصل العمل في حــزب الله، كأحد 
ــا  ــ ــع أخـــــــــــرى«. ودعـ ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــ كــــــوادرنــــــا فـ
 
ً
آمــا ــتـــراع،  الاقـ إلـــى  الناخبن  نصرالله 

فوز مرشح ثنائي حزب الله - حركة أمل، 
الشيخ حسن عز الدين.

)الأخبار(

ــيّــــة فــــي الــبــحــريــن  وقـــــــوى ســـيـــاســـيـــة حــ
ــم«. يــدفــع  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــقـــة والـ ــنـــطـ وتــــونــــس والمـ
نا جــزء من 

ّ
ذلــك المـــرء إلــى »المــفــاخــرة بأن

مــحــور المــقــاومــة الـــذي يمكن أن نستند 
لــــم يستطيعوا  ــــروب…  ــــحـ الـ إلـــيـــه لمــنــع 
أن ينهوا المــقــاومــة، والــدلــيــل مــا يجري 
فــي فلسطن فــي غــزة والــضــفــة )قــاصــداً 
طعن شرطي إسرائيلي في القدس، يوم 
الخميس، ونتج من العملية استشهاد 
الفتين نسيم أبو رومي ومحمد خضر 
الــشــيــخ(. فــي حـــرب تــمــوز أرادوا سحق 
دت عبر السنن والدموع 

ّ
المقاومة، فتول

والدماء جبهة كبرى للمقاومة«. وأضاف 
 »اســرائــيــل« لا تعتدي على 

ّ
نصرالله أن

لبنان، لأنها تخاف حصراً من حزب الله، 
 أي حــرب جديدة 

ّ
»وإنــمــا هــي تعتقد أن

فجّر المنطقة عبر محور 
ُ
على لبنان، قد ت

إلــى محور المقاومة  المــقــاومــة. الاستناد 
كونية على ســوريــا،  حـــرب  أي  سيمنع 
وسينهي العدوان على اليمن، وسيمنع 
عــودة الهيمنة الأميركية على العراق«. 

فبحسب الأمن العام لحزب الله، »كلفة 
 بكثير من كلفة 

ّ
الصمود والمقاومة أقــل

الـــخـــضـــوع والمـــســـاومـــة والاســـتـــســـام«. 
ليست قوة محور المقاومة الرادع الوحيد 
ه في حرب تموز 

ّ
أمام كيان العدو. فكما أن

»كان هناك موقف سياسي رسمي متميز 
له الرئيس إميل لحود والرئيس نبيه 

ّ
مث

بــــري، ومــــن تــضــامــن مـــن كــتــل وتـــيـــارات 
ــي الـــــذيـــــن فـــتـــحـــوا مــنــاطــقــهــم  ــ ــ ــالـ ــ ــ والأهـ
وبيوتهم، ولو كان لدينا وحــدة وطنية 
حقيقية لكان لبنان في موقع من يفرض 
الشروط في ذلك الوقت«، ففي أيامنا هذه 
أيضاً، يبدو موقف الرئيس ميشال عون 
أساسياً لتحصن الجبهة الداخلية. فقد 
ه 

ّ
نوّه نصرالله بموقف عون، »الذي أكّد أن

لو تكررت الحرب سننتصر من جديد. 
وبمثل هــذه المــواقــف لــن يستطيعوا أن 
الإطــــاق«،  على  هزيمة  أي  بنا  يُلحقوا 
ـــنـــا نــريــد اســـتـــمـــرار الأمـــن 

ّ
لافــتــاً إلــــى »أن

والــــســــام، ولــكــن مـــن يــدفــع لــلــحــرب في 
المــنــطــقــة هـــو نــتــنــيــاهــو والـــســـعـــوديـــة«. 

خــطــاب نــصــرالــلــه أتــــى خــــال مــهــرجــان 
ــم فــي مدينة 

ّ
ــظ

ُ
»نــصــر وكـــرامـــة«، الـــذي ن

بنت جبيل، واحـــدة مــن بــلــدات الجنوب 
التي كانت »خال الأيــام الماضية عامرة 
بأهلها بكل أمن وطمأنينة… هذا الأمان 
لــم يـــأتِ بــالمــجــان، وإنــمــا بــنــاءً على عمل 
وجهد على مدار الساعة«. ورأى نصرالله 
 اللبنانين هم من »صنعوا أمنهم في 

ّ
أن

لبنان والجنوب، عبر المعادلة الذهبية: 
الجيش والــشــعــب والمــقــاومــة«. وعندما 
نتحدث عن »المقاومة وتوازن الرعب مع 
الــعــدو، فــهــذا بــنــاء على عمل على مــدار 
الساعة بالتسلح والتجهيز والتطوير، 
لنكون في أعلى وأقــوى جهوزية. وهنا 
نفهم لمــاذا تعمل الولايات المتحدة على 
تجفيف منابع القوة للمقاومة«. فواحد 
من أهداف الحرب على لبنان في الـ2006، 
»كـــان سحق المــقــاومــة، والــقــضــاء عليها 
في فلسطن، وإنهاء حكم الرئيس بشار 
الأسد في سوريا، والقضاء على المقاومة 
الجدية في العراق، وعــزل إيــران تمهيداً 

نصرالله »يعِد« الجيش الإسرائيلي:

شاهدون تدمير ألويتكم على الهواء مباشرة
ُ
ست

د حسن 
ّ

د الأمين العام للحزب السي
ّ

جد
ُ

الاحتفال بانتصار لبنان في تموز 2006، الذي نظمه حزب الله أمس، كان مناسبة لي

من  يهاب  الإسرائيلي  العدو  بات  ى 
ّ
حت الصراع،  في  معادلات  من  فرضته  وما  المقاومة،  قوة  تعاظم  تأكيد  نصرالله 

المواجهة مع المقاومة اللبنانية. واتهم نصرالله السعودية ونتنياهو، بالدفع إلى الحرب في المنطقة، تماماً كما أرادت 

واشنطن حرب 2006 لإقامة شرقاً أوسط جديداً

نصرالله يدعو إلى »فهم 

الحقائق«: الحرب على إيران 

 المنطقة ستشتعل
ّ

 كل
ّ

تعني أن

نصرالله: لا نتصرف في 

لبنان من موقع المنتصر، 

ونريد أن يتعاون الجميع

المجاهدون  ثبّتها  عليها،  »القضاء  الإسرائيلي  العدو  أراد  التي  العنكبوت«،  »بيت  عقيدة 
وبنت  عيترون(   - الراس  مارون   - جبيل  بنت   - )عيناتا  الصمود  مربع  وأهالي  والمضحون 
الصمود  مربع  أنّ  عن  متحدثاً  نصرالله،  حسن  السيّد  الله  لحزب  العام  الأمين  قال  جبيل«، 
شهد »واحدة من المعارك الكبرى في حرب تموز، وهو محطة أساسية من المحطات الحاسمة 
الجوي،  الاعتداء  »بعد فشل   ،2006 عام  بنت جبيل  مدينة  الحرب على  وكانت  الحرب«.  في 
هم حققوا إنجازاً برّياً كبيراً 

ّ
وكان لا بد للعدو من الذهاب على الأرض إلى المعركة، للقول إن

جبيل،  بنت  سيكون  الهدف  أنّ  على  مؤشرات  هناك  وكانت  الحرب«.  بقية  عليه  للتأسيس 
»لرمزيتها في احتفال التحرير عام 2000، للقول إنّ إسرائيل ليست بيت العنكبوت«. ولكنّ 
الهزيمة في بنت جبيل »حمت بقية البلدات، وأيقن الإسرائيلي أنّ ألويته وجيشه أضعف من 
مربع  محطة  كانت  لذلك  القرى،  بقية  وعلى  مدينة  على  السيطرة  من  مربع،  على  السيطرة 
النار،   تحت 

ّ
إلا المواجهة  الإسرائيلي يخرج من  تترك  لم  المقاومة  الصمود محطة حاسمة… 

ولهذا قام بارتكاب المجازر في القرى«.

ت عقيدة »بيت العنكبوت«
ّ
مربع الصمود ثب

مقالة

يحيى دبوق

لبنان  أن خيارات الاعتداء في  تــدرك  أن إسرائيل  رغم 
دونها ردود قد تتجاوز التناسبية إلى ما يفوقها، إلا أن 
هذه الخيارات ثابتة على طاولة القرار في تل أبيب. وهذا 
لإمكانية  إسرائيلية  توثب  حالة  وجــود  فقط  يعني  لا 
ر أيضاً على 

ّ
اللجوء إلى الاعتداء، وهو كذلك، بل يؤش

فاعلية وثبات، ما يحول دون الاعتداء نفسه.
الــحــديــث هــنــا يــتــعــلــق بــالــوســائــل الــقــتــالــيــة الــتــدمــيــريــة 
قــدرات صاروخية،  فيها  اللائحة  تتقدم  التي  الدقيقة، 
لا يــنــكــر الاحـــتـــلال - عــلــى مــضــض - أنــهــا بــاتــت لــدى 
القرار  الله، وأن ما يحول دون استخدامها، هو  حزب 
السياسي لقيادة المقاومة المتموضعة دفاعياً في وجه 

الاعتداءات.
واحـــــدة مـــن أهـــم المــعــضــلات الــتــي تـــواجـــه المــؤســســة 
الانــتــصــار  بــتــعــذر  تتعلق  إســرائــيــل،  فــي  العسكرية 
في الحروب المقبلة. وهي معضلة واكبت كل رؤساء 
الحرب  فــي  الفشل  منذ  الإســرائــيــلــي  الجيش  ــان  أركـ
 إلى الوافد الجديد 

ً
على حزب الله عام 2006، وصولا

أفيف كوخافي. وكوخافي  الحالي،  الأركــان  لرئاسة 
الــذي أعاد  الرابع ما بعد الحرب،  هو رئيس الأركــان 
أيضاً مثل سابقيه في المنصب، البحث في الانتصار 
وطــــرق تحققه وأســالــيــبــه، فــي إشــــارة واضــحــة إلــى 
ــدة من  ــ تــعــذر تـــجـــاوز هـــذه المــعــضــلــة، الــتــي تــعــد واحـ
الحرب: محدودية  لتلك  والعِبَر«  »الــدروس  نتائج  أهم 
القدرة العسكرية على تحقيق الانتصار في مواجهة 
العسكري  المــيــزان  كــان  كــيــانــات غير دولــتــيــة، مهما 

وأرجحياته المادية.
وهذه الحقيقة لا ينكرها الاحتلال، ولا يخفي إنكاره 
أو  الكثير بشأنها، ولا يخلو بحث  تب 

ُ
لها، وقيل وك

ثابتة من  لكونها  إليها  الإشـــارة  مــن  دراســـة عبرية، 
ثوابت المعادلة القائمة.

وإذا كانت هذه معضلة السنوات القليلة التي أعقبت 
الحرب، إلا أنها تصغر أمام معضلات ما بعدها. وهو 
الأمر الذي دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى 
الابتعاد عن مفردة الانتصار باتجاه تطويع معناها 
القائم على هزيمة العدو باستسلامه أو سحقه، إلى 
معنى جديد: الانتصار هو تحقيق الهدف العسكري 
من الحرب، بصرف النظر عن النتيجة الكلية للحرب 
ــك تــرحّــل  ــ نــفــســهــا وتــرتــيــبــاتــهــا الــســيــاســيــة. فـــي ذل
المؤسسة العسكرية مسبقاً فشل الحرب المقبلة إلى 
المؤسسة السياسية، وتبعد نفسها عن المساءلة، وإن 
الهزيمة  أن مــا يستتبع  الــواقــع مــغــايــراً، خاصة  كــان 
وتلقائية،  كاملة  سياسية  نتائج  للعدو،  العسكرية 
بصرف النظر عن أداء المؤسسة السياسية ودورها، 

لكون الهزيمة تنهي التهديد وتزيله.
ــتـــلال إبـــعـــاد نــفــســه عن  ــك، كـــان بــإمــكــان الاحـ مـــع ذلــ
اختبار الحرب وفشلها وتراشق المسؤولية عن هذا 

الــحــرب، عبر الامتناع  بــدأ قبل أن تبدأ  الــذي  الفشل، 
وهو  يسببها،  عمّا  الامتناع  كما  إليها،  المــبــادرة  عن 
مــا يفسّر امــتــنــاع إســرائــيــل عــن الاعــتــداء فــي لبنان 
إلى الآن، لكون هذا الاعتداء يحمل إمكانات التسبب 
بــالــحــرب، مــع الــتــزام حــزب الله الـــردّ التناسبي أو ما 

يتجاوزه.
لكن ما يثقل على الاحــتــلال، أنــه بعد 13 عاماً على 
كمّياً  الله  العسكرية لحزب  الــقــدرة  تتنام  لم  الــحــرب، 
وحسب، بل تطورت نوعياً، بما يشمل امتلاك قدرات 
يذكر،  مــع هامش خطأ لا  الإصــابــة،  دقيقة  تدميرية 
المــوجــودة بحوزة  الدقيقة  الصواريخ  أن  إليه  يضاف 
المــقــاومــة تــتــجــاوز قـــدرة الاحــتــلال عــلــى اعــتــراضــهــا، 
الصاروخي  الاعــتــراض«  »طبقات  تطور  كــان  مهما 
ورد  الــذي  تحديداً،  العامل  هــذا  إلــى  استناداً  المقابل. 
ــات على  ــلام الـــعـــبـــري أخــــيــــراً، بــ ــ ــه فـــي الإعــ ــرار بـ ــ ــ الإقـ
إســرائــيــل أن تـــدرس خــيــاراتــهــا جــيــداً قــبــل أن تقدم 

على الاعتداء في الساحة اللبنانية، ليس على خلفية 
أن المــبــادرة للاعتداء قــد تسبب الــحــرب وحــســب، بل 
بإمكان أن يؤدي الاعتداء إلى »أيام قتالية محدودة«، 
أو مجرد تراشق للردود. خاصة أن المقاومة ملتزمة 
الرد التناسبي على أيّ اعتداء، وبما يتجاوزه تناسبياً 
 في منع 

ً
ن الرد من تحقيق دوره كاملا

ّ
أيضاً، بما يمك

الاعتداء نفسه مسبقاً أو ما يليه لاحقاً، وليس فقط 
بالصورة  تتعلق  عامة«  »ردود علاقات  بــــ يرتبط  ما 
الــتــي كــان يمكن الاحــتــلال أن  الاعــتــبــاريــة للمقاومة، 

يراهن عليها، كي يتملص من أثمان اعتداءاته.
المتملصة  الله،  لدى حزب  الدقيقة  التدميرية  والقدرة 
الإسرائيلية، من شأنها  الاعتراضية  المنظومات  من 

كانت  ربما  ردود  مــروحــة  المقاومة  لقيادة  تؤمن  أن 
تحقيق مطلبين  نها من 

ّ
تمك ما مضى،  في  متعذرة 

 ،
ً
أولا اعتدائه  ثمن  الاحــتــلال  تدفيع  متلازمين:  اثنين 

ومنعه من تكراره ثانياً.
ــلـــي  ــيـ ــهـــديـــد الإســـرائـ ــتـ ــات الـ ــ ــ ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، ب ــ ــلـــى هــ عـ
وأيضاً  التحتية،  وبنيته  بمدنييه  لبنان  باستهداف 
استهداف مراكز الثقل العسكرية والمدنية للمقاومة، 
وبنيتها  إســرائــيــل  لمدنيي  الــلــه  حــزب  تهديد  يقابله 
والمدني فيها، وإن  العسكري  الثقل  التحتية ومراكز 
كان التهديد الثاني )حزب الله( مبني على التموضع 
التموضع الهجومي الابتدائي  الدفاعي الردي مقابل 

للعدو، وهو أهم ما في المعادلة بين الجانبين.
ــردود والأيــــام  ــ عــلــى ذلــــك، بــاتــت فــرضــيــات تــراشــق الـ
المــحــدودة، مبدئياً مرحلة من دائــرة الإمكان  القتالية 
الــتــعــذر، وإن كـــان الاطــمــئــنــان إزاء هــذه  إلـــى دائـــــرة 
النتيجة ليس شبه مطلق، كما هي الحال في فرضية 

الحرب الشاملة نفسها.
ــدرة الــعــدو  بــالــطــبــع، لا يــســتــدل هــنــا عــلــى تـــواضـــع قــ
هائلة، وخاصة  تدميرية  قــدرة  لديه  إذ  ــذاء،  الإيـ على 
اســتــخــدام سلاح  بُــعــد، عبر  بالنيران عــن  مــا يتعلق 
لديه، فالمعادلة  التدمير  قــدرة  بلغت  لكن مهما  الجو. 
لــدى حزب  التدميرية  الــقــدرة  ناحيته على  تبنى من 
الوجود  الثلاثة:  التي باتت موجودة بعناصرها  الله، 
والقدرة  إيصالها؛  التدميرية ووسائل  للقدرة  المــادي 
عــلــى الإصـــابـــة الــدقــيــقــة والــتــمــلــص مـــن المــنــظــومــات 
الاعتراضية؛ والأهم هو القرار السياسي المتخذ إزاء 

استخدامها رداً.
المجبولة  الإسرائيلية  الانــدفــاعــة  فهم  يمكن  هنا  مــن 
بالصراخ المدوي الذي وصل إلى منبر الأمم المتحدة، 
الله للقدرات  في محاولة للحؤول دون امتلاك حزب 
الــدقــيــقــة. لــكــن الـــســـؤال لــيــس عـــن الـــصـــراخ ومــحــلــه 
وإمكاناته الفعلية، بل هو بشأن امتناع إسرائيل عن 
لــلــحــؤول دون »مــشــروع  العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام 
ــــى حــيــازة  ــــذي أدى، ويــــــؤدي، إل الـــدقـــة« )المــــشــــروع الـ
هي  فهل  الدقيقة(.  الصواريخ  من  لترسانة  المقاومة 
الخشية من التبعات، أم أن »الدقة« سبقت قدرة العدو 
على المنع، أم الاثنان معاً؟ في كل الفرضيات، »الدقة« 
وصــلــت وتــمــوضــعــت فــي مــكــان مــتــقــدم فــي المــعــادلــة 

القائمة مع العدو.
 2006 عــام  المباشرة  الشاملة  العسكرية  الحرب  في 
فشلت إسرائيل - في حد أدنى - وانتصر حزب الله 
تبينت  ذلــك،  على  عاماً   13 بعد  لها.  إفشاله  نتيجة 
نتيجة واحدة من أهم حروب إسرائيل على حزب الله، 
وهي الهزيمة في الحرب على »مشروع الدقة«، الأمر 
أبيب وقراراتها  تل  تبعات سيئة على  الــذي سيترك 
ــعـــادلات الــبــيــنــيــة مــع المــقــاومــة،  تــجــاه لــبــنــان وعــلــى المـ
وتــحــديــداً فــي رفـــع قــــدرة الــــردع الــلــبــنــانــي ومــســتــواه 

ومنعها من الاعتداء على لبنان.

13 عاماً على الحرب: 

صواريخ حزب الله ليست فقط دقيقة

القدرة التدميرية الدقيقة 

صة من 
ّ
لدى حزب الله متمل

المنظومات الاعتراضية 

الإسرائيلية

السؤال المركزي هو عن

 امتناع العدو عن استخدام 

القوة العسكرية للحؤول 

دون مشروع الدقة

 هزيمة )هيثم الموسوي(
ّ
لحقوا بنا أي

ُ
نصرالله: بمثل مواقف الرئيس عون لن يستطيعوا أن ي



في الواجهة

نقولا ناصيف

من المتعذر التفكير، الى الآن حتى، في 
لكتابة  مشتركة  ــراءة  قـ ــازاء  بـ تسوية 
تــــارخ مــرحــلــة امـــتـــدت عـــقـــوداً طــويــلــة 
عــام 1920،  الــى  الــوصــول بكثير  قبل 
بــن مَـــن يــعــدّ نــفــســه الاصــــل فــي جبل 
الامـــارة.  انــتــزع  ومَــن  الجنوبي  لبنان 
ما بن قصر بيت الدين والمختارة لا 
يروي قصة الصدام التاريخي القديم 
فحسب، بل يوحي بأن القصرين منذ 
عام 1945 على الاقل هما أسوأ جارين 
لــبــنــانــيــن. مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع عشر 

يقفان في عرض التاريخ.
الـــرئـــيـــس  افــــتــــتــــح   1945 ايـــــلـــــول  فـــــي 
بـــشـــارة الـــخـــوري تــحــويــل قــصــر بيت 
للرئاسة بعد  الــى مقر صيفي  الــديــن 
اعادة ترميمه، قبل أن يدرج من العام 
الاقـــامـــة  عــلــى  آب 1946،  فـــي  الـــتـــالـــي، 
فيه صيفاً. الا ان الشيخ بشارة الذي 

اعـــتـــاد ان يــصــيّــف ايـــضـــاً فـــي عــالــيــه 
بكّر   ،1952 عــام  استقالته  يــوم  حتى 
عن  تحدث  عندما  المشكلة  اظهار  في 
»حــمّــالــن عــلــى الــكــتــف« كــلــمــا صيّف 
فــي القصر الــرئــاســي، وهــو مــا يرويه 
صاحب  الاول  لبنانية«:  »حقائق  في 
الكرسي المطران أوغسطن البستاني، 
والـــــثـــــانـــــي صــــاحــــبــــة الـــــــــــدار نـــظـــيـــرة 
جنبلاط. كلاهما المطران والست ناوأا 
الكتلة الدستورية وانحازا الى الكتلة 

الوطنية.
عـــلـــى شـــرفـــة بـــيـــت الــــديــــن، فــــي الـــيـــوم 
للجمهورية  رئيساً  لانتخابه  الثالث 
الرئيس  اختلف  ايــلــول 1952،  فــي 26 
ــيـــل شــــمــــعــــون مـــــع حـــلـــيـــفـــه كـــمـــال  ــمـ كـ
جــــنــــبــــلاط لــــلــــمــــرة الاولــــــــــــــى، ايـــــذانـــــاً 
بــــالافــــتــــراق. دعـــــا شـــمـــعـــون جــنــبــلاط 
وزوجـــتـــه مَــــي الــــى عــشــاء عــائــلــي في 
العشاء،  بعد  للرئاسة.  الصيفي  المقرّ 
، اخــتــلــيــا عــلــى شــرفــة 

ً
ــلا ــيـ الـــعـــاشـــرة لـ

إيلي الفرزلي

ــا  ــ ــــش«، فــــي ردّهــ ــاتــ ــ عــــمــــدت شــــركــــة »تــ
ــــوم 15 آب  ــلـــى »الأخــــــبــــــار« )عـــــــدد يــ عـ
الاتصالات  وزارة  تحميل  إلى   ،)2019
مــســؤولــيــة الــنــتــيــجــة الــتــي آلـــت إليها 
صفقة شراء مبناها في وسط بيروت، 
اتهامها باختيار ذلك  إلى حد  ذاهبة 
المبنى تحديداً »بالرغم من أن أغلبية 
ــنــاســب حــاجــات 

ُ
الـــعـــروض المــنــافــســة ت

عت 
ّ
»تــاتــش«( وق )أي  الشركة«، وأنها 

ــار والــــشــــراء بـــنـــاءً على  عـــقـــدي الإيــــجــ
تعليمات الوزارة.

قــــبــــل بـــــيـــــان »تــــــــاتــــــــش«، كــــــــان وزيــــــر 
الاتــصــالات محمد شقير قــد أكـــد، في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عــقــده فــي 9 
آب )»الأخــبــار«، 10 آب 2019(، أن قرار 
الــوزارة وتاتش«،  البيع »مُشترك بن 

الدين بشير الشهابي وصاحب قصر 
المختارة بشير جنبلاط.

ل الرئيس فؤاد شهاب 
ّ

مذ انتخب، فض
في  ويُشتي  عجلتون  فــي  يصيّف  ان 
بــيــت  قـــصـــر  ان  الا  صـــربـــا وجـــونـــيـــه. 
الدين ارتبط في السنة الاولى لعهده 
ــنــســى. مـــا كــــاد الــرئــيــس 

ُ
بــحــادثــة لا ت

ــالًا  ــفـ ــتـ ــر راعــــيــــاً احـ ــقـــصـ ــى الـ ــ ــل الــ يـــصـ
للمغتربن اللبنانين مساء 27 تموز 
انــصــار جنبلاط  ان  بلغه  1959 حتى 
قـــتـــلـــوا بــوحــشــيــة بــعــصــي وخــنــاجــر 
الى  طريقه  في  مغبغب  نعيم  النائب 
الاحــتــفــال، انــتــقــامــاً لــــدوره فــي »ثـــورة 
صــلــتــه  بـــســـبـــب  الــــشــــوف  فــــي   »1958
ان عجلتون  الوطيدة بشمعون. ومع 
بعيدة كفاية عن بيت الدين والمختارة 
ــبـــلاط بــالمــنــافــســة  ــــي لا يـــشـــعـــر جـــنـ كـ
الــشــعــبــيــة والانــتــخــابــيــة والــســيــاســيــة 
ابن  مــع  الاولـــى  للمرة  خبرها  كالتي 
رشميا الشيخ بشارة وابن دير القمر 
كميل شمعون، الا ان جنبلاط - كأحد 
واقــواهــا  الشهابي  العهد  ركــائــز  اهــم 
- لــم يــنــسَ انــه »بــيــك« لا يسعه الا ان 
فــي حضرة  الــجــاكــيــت«  أزرار  »يــبــكّــل 
الجمهورية.  أمير شهابي هو رئيس 
بل لا تنسى ايضاً صورة علم الحزب 
جنبلاط،  يقدمه  الاشتراكي  التقدمي 
مــنــحــنــيــاً، الــــى شــهــاب الــجــالــس على 
مــقــعــده. مــا لــم ينسه الــزعــيــم الـــدرزي 
كــذلــك ان شــقــيــق جـــد شـــهـــاب، الامــيــر 
بشير، استعان بمحمد علي باشا كي 
يــأمــر والـــي عــكــا عــبــدالــلــه بــاشــا بقتل 
بــشــيــر جــنــبــلاط جـــد كـــمـــال جــنــبــلاط 
المــهــابــة  ــــذه  تــمــنــعــه هـ لــــم  ــام 1825.  ــ عـ
الشهابي،  بشير  حفيد  يــضــم  ان  مــن 
عــبــدالــعــزيــز شـــهـــاب، الــــى كــتــلــتــه في 

انتخابات 1960 و1964.
فـــي ظـــل الـــرئـــيـــس ســلــيــمــان فــرنــجــيــه 
شاع »المجمع الوزاري« الذي لم يتكرر 
الدين  فــي قصر بيت  مـــذذاك، منعقداً 
عــام 1974، اقــرب الــى خــلــوات مجلس 
الــــــــوزراء نـــاقـــش الــتــعــيــيــنــات وورش 
الوزارات. اما الرئيس الياس سركيس 
فلم يبرح قصر بعبدا الى قصر بيت 
الــديــن ســوى يــومــي 15 تشرين الاول 
اجـــتـــمـــاع  ــــرؤس  ــتـ ــ لـ مـــنـــه  و17   1978
الــلــجــنــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا بــغــيــة حمل 
ــهـــاء حــرب  الــجــيــش الــــســــوري عــلــى انـ
المــئــة يـــوم فــي الاشــرفــيــة والانــســحــاب 
الجميّل  امــن  للرئيس  يُتح  لــم  منها. 
ان يــقــيــم فــي قــصــر بــيــت الــديــن طيلة 
ولايته، بعدما افضت حرب الجبل في 
الــى رســم وليد جنبلاط،  ايلول 1983 

بيت الدين ــ المختارة: قصة أسوأ جــارين
بين قصر بيت الدين والمختارة عداء يصعد الى التاريخ، وبين القصر مقراً صيفياً لرئاسة الجمهورية والمختارة سوء فهم 

تاريخي. ليس قليل الاهمية ان الجيرة بين هذين الصرحين تشكل اصعب قراءة لتاريخ جبل لبنان قبل لبنان الكبير، واضحت 

مذذاك الى اليوم مستحيلة

بعد حرب الجبل، رمى جنبلاط الابن 

رفات بشير الشهابي في الوادي

المشهد السياسي

تقرير

هل تطال العقوبات الأميركية 

حلفاء المقاومة؟

ل إلى »الاتصالات«
ّ

مبنى »تاتش«: قرض مدعوم لم يحو

كلام رئيس الحكومة 

سعد الحريري من واشنطن 

عن العقوبات، عكس 

قراراً أميركياً بتفعيلها 

وتوسيعها. وفيما جرى 

التداول بمعلومات عن 

لوائح جديدة ستصدر قريباً 

 في 
ً

يمكن أن تتضمن أسماء

تيارات وأحزاب سياسية حليفة 

لحزب الله، علمت »الأخبار« 

أن »الخزانة الأميركية لا تزال 

بين 
َ

تحصر قوائم المعاق

لين 
ّ

برجال الأعمال والمتمو

الشيعة«

ــة  ــاومـ ــقـ ــلـــى أعـــــــــداء المـ ر عـ
ّ
ــتــــعــــذ فـــيـــمـــا يــ

ــتـــاد  ـــعـ
ُ
ــار عــلــيــهــا بـــالـــنـــمـــط الم ــتــــصــ الانــ

عـــــســـــكـــــريـــــاً، يــــســــتــــدعــــي مــــنــــهــــم ذلـــــك 
ـــن نــــــوع آخـــر  ــدوان مــ ــ ــعــ ــ ــرار بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــرَ  ــبـ يـــســـتـــهـــدف بـــيـــئـــتـــهـــا وأهـــــلـــــهـــــا، عـ
تــفــعــيــل الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
أشــخــاص ومــؤســســات وجــهــات يُــزعــم 
انــتــمــاؤهــم لــلــحــزب مـــن دون أي أدلـــة. 
وبعدَ أن تمدّدت هذه العقوبات أخيراً 
من  للحزب،  السياسي  الجناح  لتطال 
للمقاومة«  »الــوفــاء  خــلال رئيس كتلة 
ــائــــب أمـــن  ــنــ الـــنـــائـــب مـــحـــمـــد رعـــــد والــ
ــى مــــســــؤول وحــــدة  ــ شـــــــري، إضــــافــــة الــ
ــبـــــاط والــتــنــســيــق الــــحــــاج وفــيــق  الارتـــ
اللبنانية  صفا، والطلب الى الحكومة 
دائــرة  توسّعت  بــهــم،  اتصالاتها  قطع 
للإدارة  التالية  الخطوة  الاسئلة حول 
النسخة  كــانــت  إذا  وعـــمّـــا  الأمــيــركــيــة، 
ــقـــوبـــات ســتــســتــهــدِف  ــن الـــعـ المــقــبــلــة مــ
أفراداً أو شخصيات من حلفاء الحزب.

على  المتحدة مصمّمة  الــولايــات  تبدو 
المضي في هذه السياسة، وكلام رئيس 
الحكومة سعد الحريري في واشنطن 
أبرز دليل على ذلك، إذ أجاب رداً على 
ســــؤال عـــن أن »الــحــديــث عـــن عــقــوبــات 
الله، يجري تداوله  على حلفاء لحزب 
نــعــتــقــد  كـــنـــا لا  ــكـــونـــغـــرس، وإن  الـ فــــي 
أنــنــا نــصِــل الـــى ذلــــك«. يــأتــي ذلــــك، في 
غــمــرة الانــشــغــال الــداخــلــي بالوضعن 
ــالــــي والاقــــتــــصــــادي والــتــصــنــيــفــات  المــ
 تجدّد 

َ
لــبــنــان، ووســـط الــتــي ينتظرها 

المخاوف من أن يُصبح ملف العقوبات 

على الحزب فتيل تفحير إذا ما قررت 
الإدارة الأميركية استخدامها للضغط 
بــأن بعض  المقاومة، علماً  على حلفاء 
أجراها  التي  النقاشات  المطلعن على 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي واشــنــطــن أكـــدوا 
يقدموا  »لــم  الأميركين  المسؤولن  أن 
أجــوبــة واضــحــة وصريحة بــشــأن هذا 
الأمر«، بل مجرّد تلميح إلى أن »أسماء 
جديدة ستضاف إلى لوائح العقوبات 
قريباً«، من دون الغوص في الخطوات 
الحريري  دفــع  مــا  التي ستتبع. وهــذا 
»أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع  ــى الـــتـــصـــريـــح بــــ ــ الـ
الأمــيــركــيــة من  الإدارة  مــوقــف  تــغــيــيــر 
ــلــــه، ولــكــنــنــا  ــزب الــ ــ الـــعـــقـــوبـــات ضــــد حـ

نعمل على تجنيب لبنان أيّ تبعات«.
فــي  مـــــا دار  ــلــــى  عــ ـــلـــعـــة 

ّ
مـــط مـــــصـــــادر 

ــار« إن »مــا  ــبــ »الأخــ ـــ واشـــنـــطـــن قـــالـــت لــ
سبق وفعلته الإدارة الأميركية بإدراج 
نــائــبــن لبنانين عــلــى قــوائــمــهــا، كــان 
بـــمـــثـــابـــة رســـــالـــــة تــــحــــذيــــريــــة لأركـــــــان 
الرئيسن  وتحديداً  اللبنانية،  الدولة 
مـــيـــشـــال عـــــون ونـــبـــيـــه بـــــري المـــعـــروف 
بــالــحــزب«،  الوثيقة  علاقتهما  عنهما 
عقوبات  بــفــرض  المتعلق  »الــقــرار  وإن 

مــنــهــمــا هو  المــقــربــن  عــلــى  أو  عليهما 
من  كبير  عــدد  قبل  مــن  ترحيب  محط 
أعضاء الكونغرس، غير أن قراراً كهذا 
ــــن«. لكن  ــراهـ ــ لـــن يـــصـــدر فـــي الـــوقـــت الـ
الذين  الشخصيات  »لائــحــة  أن  الأكــيــد 
تضعهم الـــولايـــات المــتــحــدة فــي دائـــرة 
ــاذ قــــــرار وضــعــهــم  ــخــ الـــشـــبـــهـــة قـــبـــل اتــ
مجموعة  تضمّ  العقوبات  لائحة  على 
الشيعة  والمتمولن  الأعمال  رجــال  من 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي غــالــبــيــتــهــم خـــارج 
لـــبـــنـــان، وبــعــضــهــم يــعــمــل فــــي الـــغـــرب 

والخليج«، بحسب المصادر.
الحريري  أن »كــلام  المــصــادر  واعتبرت 
رســــالــــة الـــــى حـــــزب الــــلــــه بــــأنــــه نــاقــش 
هــــذا الأمــــر ولــــم يــفــلــح فـــي تــغــيــيــر رأي 
ــــــصــــــرّيــــــن عــــلــــى هــــذه 

ُ
ــــن الم ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

يحمّل  أن  لأحــد  ينبغي  ولا  السياسة، 
الــلــبــنــانــيــن مــســؤولــيــة عــــدم قــدرتــهــم 

الوقوف في وجه هذا الأمر«.
الــذي  المصالحة  لقاء  انعكس  داخــلــيــاً، 
انــعــقــد فـــي بــعــبــدا أخـــيـــراً، بـــن رئــيــس 
ــراكــــي ولــيــد  ــتــ ــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ ــحــ الــ
الديمقراطي  الحزب  ورئيس  جنبلاط 
طلال أرسلان، بعدَ 40 يوماً من حادثة 
»البساتن«، إيجاباً على الجبل، الذي 
شهد انــتــقــال الــرئــيــس عــون الــى قصر 
بــيــت الــديــن )المـــقـــرّ الــرئــاســي الصيفي 
في الشوف(. وبدا واضحاً من الظروف 
الــتــي أحـــاطـــت بــهــذه »الــنــقــلــة« أن ثمة 
قـــراراً مــن قبل »الاشــتــراكــي« بالظهور 
المسيطر  »الــطــرف  أخـــرى بمظهر  مـــرة 
عــلــى هـــذه المــنــطــقــة«، إذ تــعــمّــد وزراؤه 
ومواكبة  بالرئيس،  الترحيب  ونــوابــه 
انتقاله بمظاهر الحفاوة، حيث شارك 
ــداد مـــراســـم الاســتــقــبــال  ــ ــــؤلاء فـــي إعــ هـ
والــطــلــب الـــى المــنــاصــريــن رفـــع لافــتــات 
ــاديــــون مــن  الــــتــــرحــــيــــب. وســـــيـــــزور قــــيــ
الاشــتــراكــي بيت الــديــن الــيــوم، على أن 
يكونوا برفقة داليا ابنة النائب السابق 
جنبلاط الموجود، وابنه النائب تيمور 
الــبــلاد. كما بــدا لافتاً  جنبلاط، خـــارج 
تجاه عون،  الاشتراكي  الخطاب  تبدل 
إذ قــال الــوزيــر وائـــل أبــو فــاعــور »إننا 
به  للترحيب  ديمقراطي  كلقاء  نتهيّأ 
ــل الــجــبــل  فـــي الـــجـــبـــل، بـــوفـــد بـــاســـم أهــ
بــن أهله  الــرئــيــس،  يــرحــبــون بفخامة 
ومحبّيه في الجبل«. وشدد أبو فاعور 
»مهرجان  افتتاح  حفل  رعايته  خــلال 
الــســنــوي 2019«، على  الــطــائــرة  الــكــرة 
الـــزيـــارة ســتــكــرس المصالحة  أن »هـــذه 
ــد، وســتــكــرس وحـــدة  والــعــيــش الــــواحــ
اللبنانين  ووحـــدة  اللبنانين  عيش 

في الجبل وفي كل لبنان«.
)الأخبار(

فرض عقوبات على 

حلفاء المقاومة يلقى 

ترحيباً في الكونغرس

»الاتصالات« و»تاتش« 

تسعيان إلى التبرؤ من 

»فضيحة المبنى«

لأن الـــوزيـــر لا يــقــدر أن يُــجــبــر أيـــاً من 
ــــيء«،  ــلــتــن عـــلـــى شـ

ّ
الـــشـــركـــتـــن المــشــغ

 
ّ

كــل الــقــانــون، مستقلة  فــهــمــا، بحسب 
منهما بقرارها.

ــيــــس بــــحــــاجــــة إلــــى  كـــــــلام الــــطــــرفــــن لــ
الجهد لإثبات تناقضه. لكن مع ذلك، 
ثمة رابــط واضــح بن كل ما قيل، هو 
ســعــي كــل طـــرف إلـــى رمـــي المسؤولية 
عــلــى الــطــرف الآخــــر، بــمــا يــعــزز الشك 
استنتاجاً  أن  علماً  الصفقة.  أمــر  فــي 
كــــهــــذا ســــبــــق أن خــــلــــص إلــــيــــه وزيـــــر 
ــــذي بــــادر،  الاتــــصــــالات نــفــســه، فــهــو الـ
الاتصالات  لجنة  اجتماعات  أحــد  في 
بأنه سيسعى  المجاهرة  إلى  النيابية 
ــى عقد  ــى تــحــويــل عــقــد الإيــــجــــار إلــ إلــ
شـــراء، بهدف الحد مــن الأضـــرار التي 
ولذلك تحديداً،  الإيــجــار.  سببها عقد 
ــم يـــتـــوقـــف عــــن الاحـــتـــفـــال بــنــجــاحــه  لــ

فــي مــســعــاه، لــكــن مــن دون أن يوضح 
التي  الإشكاليات  حقيقة  العام  للرأي 
رافقت عقد الإيــجــار. وهــو بذلك، إنما 
بفضيحة  على فضيحة  ي 

ّ
ليغط جــاء 

بإمكانه، وهذا  أكبر منها. بينما كان 
أقــصــر الــطــرق، عــرض مسألة الإيــجــار 
على النيابة العامة المالية، أو أي جهة 
الخلل  مكامن  لتبيان  أخـــرى،  رقــابــيــة 
والــفــســاد، ومــحــاولــة تصحيح الخطأ 
ــف 

ّ
الـــكـــامـــن فـــي الــعــقــد الـــــذي كــــاد يــكــل

لــم يفعل شقير  الــدولــة مبالغ طــائــلــة. 
ما يُفترض أن يكون بديهياً. فمهمّته 
»السياسية« تقضي بتصحيح مسار 
اتبعه سلفه،  قــد  كــان  الـــذي  الصفقات 
ــذه الــصــفــقــات  ــ ــمـــون هــ لا كـــشـــف مـــضـ

ومحاسبة المسؤولن عنها.
قالته  »تاتش«، وما  إلى  بالنسبة  أما 
محاميتها في الجلسة الأخيرة للجنة 

الاتصالات عن اعتراضها على بندين 
ــرار الـــــوزارة عليهما،  ــ فــي الــعــقــد وإصـ
فهو كلام لم يسجّل في المراسلات التي 
جرت بن الطرفن. فإدارة الشركة التي 
تملك الــقــدرة على رفــض قـــرار الــوزيــر 
أكــــده شقير  إن أرادت ذلـــك )وهــــذا مــا 
 مــا فعلته هــو لــفــت نظر 

ّ
نــفــســه(، جـــل

الـــــوزارة إلـــى الــبــنــد الــجــزائــي المــرتــبــط 
بــاحــتــمــال فـــض الــعــقــد )الــصــفــحــة 10 
إلــى وزارة  الموجهة منها  الرسالة  من 
الاتصالات في الثاني من أيار 2018(، 
تطلب  أو  عليه  تــعــتــرض  أن  دون  مــن 
مناقشته حتى، بل ذهبت إلى الإشارة 
الــوزارة  بانتظار توجيهات  أنها  إلــى 
لإنــهــاء مــشــروع نــقــل مــكــاتــب الــشــركــة. 
المفعول،  الساري  الإدارة  أن عقد  علماً 
ــع فــي 31 كــانــون الــثــانــي 2012، 

ّ
والمــوق

يــعــطــي الـــشـــركـــة صـــلاحـــيـــات واســـعـــة 

فــهــي  الـــــــــــوزارة  ــا  ــ أمــ ــة،  ــكـ ــبـ الـــشـ لإدارة 
لها  فــعــلــيــة  ســلــطــة  لا  ــة  ــايـ وصـ وزارة 
الــواقــع وبحكم  عليها إلا بحكم الأمــر 
ــوزراء  رغــبــة الــشــركــات فــي مــســايــرة الــ

 لأعمالهم.
ً
المتعاقبن تسهيلا

لكن بما أن الشركة والـــوزارة توافقتا 
عــلــى اســتــئــجــار المــبــنــى، ومـــن ثــم على 
شرائه من أموال الشركة قبل تحويلها 
إلــــى »الاتــــــصــــــالات«، فــــإن ذلــــك يــطــرح 
ــع تـــلـــك المــبــالــغ  ــ ســـــــؤالًا عــــن كــيــفــيــة دفـ
الطائلة، ووفق أي سند قانوني؟ عقد 
تحدد  عــديــدة  بــنــوداً  يتضمن  الإدارة 
دور الــشــركــة، أبــرزهــا المـــواد: 2 و6 و7 
و8، إضــافــة إلـــى مــقــدمــة الــعــقــد. وهــي 
ــإدارة  كــلــهــا تــشــيــر إلـــى أنــهــا مــعــنــيــة بــ
وتــشــغــيــل الــشــبــكــة الــثــانــيــة لــلــهــاتــف 
ــــوي ولأصــــــولــــــهــــــا. أمــــــــا بـــشـــأن  ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
العقارات، فيتطرق العقد إلى إمكانية 

تحتاجها  الــتــي  المــســاحــات  استئجار 
لكنه  التشغيلية،  النفقات  ضمن  مــن 
لا يتضمن أي بند يسمح لها بزيادة 
الأصول العقارية. وبالتالي، إن مسألة 
نطاق  خــــارج  عــقــار، عملية  أي  ــراء  شــ
كذلك  العقد،  بحسب  الشركة،  وظيفة 
بــحــســب المــــقــــررات المــتــعــاقــبــة لمجلس 
إدارة الشركة، وآخرها في 24 نيسان 
2018، التي يجري فيها تكليف رئيس 
بتمثيل  العام  والمــديــر  الإدارة  مجلس 
المساهمن والتوقيع نيابة عنهم. هذا 
البضائع  »شـــراء  إلــى  يشير  التكليف 
الـــلازمـــة  والآلات  ــــدات  ــعـ ــ والمـ والـــســـلـــع 
وبــيــعــهــا لــتــســيــيــر أعـــمـــال الـــشـــركـــة...« 
ولا يشير بــأي شكل من الأشــكــال إلى 
ــراء الـــعـــقـــارات. ولـــهـــذا، فــإن  ــ إمـــكـــان شـ
ـــى تــتــعــلــق  ــ ــ لــلــمــخــالــفــة طــبــقــتــن: الأول
بعدم وجود ما يبرر الصفقة في عقد 

يــلــتــحــقــا  قــــبــــل أن  الــــقــــصــــر ســـــاعـــــات 
لــدى  فــجــراً.  الــثــالــثــة  فــي  بزوجتيهما 
ــاج  ــ ــزعـ ــ مــــغــــادرتــــه بــــــدت امـــــــــــارات الانـ
الــدرزي  الزعيم  والاستياء على وجــه 
وطبعت البرودة نبرته بعد عشاء بدأ 
مــرحــاً. ســألــت زلــفــا شــمــعــون زوجــهــا 
الرئيس عن سبب عدم ارتياح حليفه 
الوطنية«،  الاشــتــراكــيــة  »الجبهة  فــي 

فــــــرد: أظـــــن ان الامـــــــور لا تــســيــر كــمــا 
يــجــب. اول خــلافــهــمــا كـــان عــلــى اولــى 
الــجــديــد ومحاكمة  الــعــهــد  حــكــومــات 
الــشــيــخ بــشــارة. مــــذذاك اصــبــحــت ديــر 
السيء  الجار  الرئيس،  القمر، مسقط 
لجنبلاط. لزم شمعون صيفاً القصر 
التاريخي حتى اندلاع »ثورة 1958«.

لحظة  جنبلاط،  انزعاج  علامات  اول 

ــعـــون، اشــتــعــال  ــمـ ــتـــخـــاب شـ اعــــــلان انـ
ســمــاء ديـــر الــقــمــر بــالاســهــم الــنــاريــة. 
ــم يـــــزر جـــنـــبـــلاط الــرئــيــس  يــــومــــذاك لــ
المــنــتــخــب لــتــهــنــئــتــه. بــحــســب مـــا روى 
غــســان تــويــنــي، تــــذرّع بــألــم فــي الــقــدم 
قــبــل ان يـــقـــول: هـــل خــضــنــا كـــل هــذه 
المـــعـــركـــة لإســــقــــاط بــــشــــارة الــــخــــوري 
ذلــك،  اجــل  مــن  آخــر  وانتخبنا رئيساً 

وكــــــي يـــحـــصـــل هــــــذا الـــــــذي يــحــصــل؟ 
انتظِر سترى اكثر.

مـــا حــــدث كــــان ايـــذانـــاً لــيــس بــانــتــقــال 
ــــن المــــخــــتــــارة الـــى  ــــوف مـ ــــشـ ــة الـ ــ ــامـ ــ زعـ
ديـــر الــقــمــر، بــل اول صــعــود سياسي 
ــارونــــي فـــي مــنــطــقــة عـــدّهـــا الـــــدروز  مــ
ــرت بــالــصــراع  ــ ــ ارضـــهـــم تــاريــخــيــاً. ذكّ
ــوم بـــــن صــــاحــــب قـــصـــر بــيــت  ــمــ ــحــ المــ

بدعم عسكري سوري، امارته الدرزية 
وطــرد الــقــوات اللبنانية مــن كــل جبل 
ــنـــان الـــجـــنـــوبـــي. مــــع ان جــنــبــلاط  ــبـ لـ
ــــن غــالــبــاً مـــا يــمــيّــز بـــن الــنــســيــان  الابـ
والمــســامــحــة، لـــم يــفــتــه بــعــد سيطرته 
على الــشــوف الــدخــول الــى قصر بيت 
الشهابي،  بشير  ضريح  وفتح  الدين 
واخــراج ما تبقى من رفاته كي يلقي 
بـــهـــا فــــي الــــــــوادي ويـــجـــعـــل الــضــريــح 

فارغاً انتقاماً للجد بشير جنبلاط.
عــلــى مـــرّ الــعــقــود تــلــك، كمنت مشكلة 
ــارة مـــع قــصــر بــيــت الـــديـــن في  ــتـ المـــخـ
المختارة  بزعيم  الــدولــة  رئيس  علاقة 
الــــذي غــالــبــاً مـــا يــــرى وجــــود ذاك في 
في  لشهرين  وإن   - الصيفي  الــقــصــر 
ــفــــاء شـــرعـــيـــة تــاريــخــيــة  الـــســـنـــة - اضــ
ــارة  ــ ــه إمـ ــولـ عـــلـــى قـــصـــر بُـــنـــيـــت مــــن حـ

بالاقتصاص من الدروز.
ــل 

ّ
ــاً لــلــخــوري وشـــمـــعـــون، فــض وخـــلافـ

إهــــــــدن،  فــــــي  يــــصــــيّــــف  ان  ــه  ــيــ ــجــ ــرنــ فــ
والجميّل في بكفيا، والرئيس الياس 
هــراوي في زحلة، الــى ان وقــع، للمرة 
ــراز مختلف،  الاولـــــى، اشــتــبــاك مـــن طــ
واجــهــتــه قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد اميل 
ــع ان الــــقــــرار ســـيـــاســـي فــي  ــحــــود، مــ لــ
حــكــومــة احـــد وزرائـــهـــا جــنــبــلاط. كــان 
ــرار اســـتـــعـــادة المــنــشــآت الــرســمــيــة  ــقـ الـ
المــســتــولــى عــلــيــهــا فـــي ســنــي الــحــرب 
 1992 تموز   24 منذ  الميليشيات.  مــن 
ــهـــة مـــع جــنــبــلاط الابـــن  كـــانـــت المـــواجـ
الــذي استقال ووزراؤه، ثم عــادوا عن 
ــراء اســتــرجــاع الجيش  الاســتــقــالــة، جـ
قــصــر الامــيــر بــشــيــر، المـــوضـــوع تحت 
الـــســـلـــطـــة المــــبــــاشــــرة لـــجـــنـــبـــلاط مــنــذ 
حــــرب الــجــبــل، بــيــنــمــا تــمــلــكــه الـــدولـــة 
الــلــبــنــانــيــة. بــيــد ان المــشــكــلــة اضــحــت 
اكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً بـــعـــد انـــتـــخـــاب لــحــود 
رئيساً للجمهورية. صيف 1999 عزم 
عــلــى الاقـــامـــة فـــي قــصــر بــيــت الـــديـــن، 
ــة تــمــثــال لــكــمــال جنبلاط  ــإزالـ وأمــــر بـ
عند مدخل القصر قبل ان يدخل اليه. 
الجمهورية  النزاع بن رئيس  انفجر 
وزعــيــم المــخــتــارة، بيد انــه انتهى الى 
سحب التمثال من الباحة. بعد لحود 
في  ميشال سليمان  الــرئــيــس  صــيّــف 
ــده الآن الــرئــيــس  ــعـ الـــقـــصـــر ثــــم مــــن بـ

ميشال عون.
عــلــى ان زيـــــارة وفــــد حــزبــي وشــعــبــي 
جــنــبــلاطــي كــبــيــر الــــى الــقــصــر الــيــوم 
ترحيباً بالرئيس - وإن بدت مبادرة 
تكون  وقــد  لكنها مهمة  مــألــوفــة  غير 
ــا تــحــت جبل  ضــــروريــــة - لا تــكــظــم مـ

التاريخ بن أسوأ جارين.

لبنانلبنان
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أي  بــغــيــاب  تــتــصــل  والــثــانــيــة  الإدارة، 
أن  المساهمن. علماً  قبَل  تفويض من 
هــــؤلاء لـــم يــســمــع صــوتــهــم فـــي خضم 
تلك الأزمــة، بالرغم من أنهم المعنيون 
فـــــــإذا أرادت  بــــهــــا. وعـــلـــيـــه،  مـــبـــاشـــرة 
الاتــصــالات،  - وزارة  اللبنانية  الــدولــة 

تــشــتــريــه من  أن  عــقــار، فعليها  ــراء  شــ
مــوازنــتــهــا، أو عــلــى الأقـــل مــن الأمـــوال 
الـــتـــي تـــحـــوّل لــهــا مـــن الـــشـــركـــة. وهـــذا 
عملية  لإنجاز  مختلفة  آليات  يفرض 
ولاهــا الحصول على موافقة 

ُ
الشراء، أ

مــع ما  الصفقة،  الــــوزراء على  مجلس 
لمستويات  إخضاعها  من  ذلــك  يعنيه 

مختلفة من الرقابة.
ــر  ــ ــم يـــحـــصـــل، وذهـــــــب وزيـ ــ ــل ذلــــــك لـ ــ كـ
الاتـــصـــالات إلـــى اخــتــصــار كــل الــدولــة 
المــفــاوضــات لشراء  فــأجــرى  بشخصه، 
المــبــنــى ثـــم طــلــب مـــن »تـــاتـــش« توقيع 
دفعت  قد  تكون شركة  وبذلك،  العقد. 
ــن أمــــــــوال الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي 22.6  مــ
مليون دولار لصاحب المبنى ليتمكن 
من استكمال بناء المبنى )عند توقيع 
عــقــد الإيـــجـــار(، ثــم دفــعــت 6.4 ملاين 
الأولـــــــى  الــــســــنــــة  إيـــــجـــــار  بـــــــدل  دولار 

للمبنى بعد تجهيزه، ثم دفعت 23.6 
ــى مــــن ثــمــن  ــ  أولــ

ً
مـــلـــيـــون دولار دفــــعــــة

المبنى )بعد تحويل عقد الإيجار إلى 
عقد شراء(، من دون حسم المبلغ الذي 
دُفــــع لاســتــكــمــال تــجــهــيــز المــبــنــى ومــن 
دون حــســم المــبــلــغ الــبــاقــي مـــن إيــجــار 
الــســنــة الأولــــى )راجــــع »الأخــــبــــار«، 14 
المــبــلــغ  ســتــقــسّــط  ولأنـــهـــا   .)2019 آب 
الــبــاقــي مـــن ثــمــن المــبــنــى )45 مــلــيــون 
ــعــــات، ســتــدفــع  دفــ ثــــلاث  عــلــى  دولار( 
ــاً بــقــيــمــة 5.1 مــلايــن  ــيـ ــافـ مــبــلــغــاً إضـ
دولار فوائدَ لصاحب المبنى. علماً أن 
بــالاســتــفــادة، حتى  الأخــيــر سيستمر 
بـــعـــد بــيــعــه الـــعـــقـــار، بـــقـــرض مـــدعـــوم 
مليون   22 بقيمة  لبنان،  مــصــرف  مــن 
دولار وبــفــائــدة واحـــد فــي المــئــة، على 
14 ســنــة )مــــع ســنــتــن فـــتـــرة ســـمـــاح(. 
»سيتي  شــركــة  حصلت  أن  سبق  فقد 

ديــفــلــوبــمــنــت«، عــلــى هـــذا المــبــلــغ أثــنــاء 
تــشــيــيــد المــبــنــى، بــعــد حــصــولــهــا على 
شهادة البناء الأخضر من قبل شركة 
الــبــنــاء  بــحــلــول  المــتــخــصــصــة   SEEDS
ــذا الــنــوع يكون  الــبــيــئــي. قـــرض مــن هـ
عادة بضمانة المبنى نفسه، وبالتالي 
ــفـــتـــرض أن يــنــتــقــل إلـــــى المـــالـــك  هــــو يـ
الجديد، بحيث يكمل تقسيط القرض 
لـــلـــمـــصـــرف، ويـــــدفـــــع المـــبـــلـــغ الـــبـــاقـــي 
لــصــاحــب المــبــنــى )لــضــمــان اســتــمــرار 
مواصفات  على  الحفاظ  فــي  الــشــاري 
المــبــنــى(. فــهــذا الــنــوع مــن الـــقـــروض لا 
يُعطى لأفراد، بل يُربط بالمبنى نفسه، 
أن  المبنى  صاحب  يمكن  لا  وبالتالي 
يستفيد مــن قــرض بــفــائــدة واحـــد في 
المــئــة ثـــم يــبــيــعــه بــفــائــدة 10 فـــي المــئــة. 
ــا حــصــل بــمــوافــقــة وزارة  ــذا مـ  هــ

ّ
لـــكـــن

الاتصالات.

ني بالاقتصاص من الدروز )مروان طحطح(
ُ
ترى المختارة في المقر الرئاسي الصيفي تكريساً لشرعية قصر ب

 )هيثم الموسوي(



7لبنان6 لبنان

تحقيق

قضية

راجانا حمية

منذ سنواتٍ طويلة، يمرّ اسم »شارع 
السادات« كأسماء غيره من الشوارع 
اللبان،  بلس،.  المقدسي،  البيروتية: 
أدونيس، يموت... من دون أن يكون 
ثمة ما يميّزه. كان مجرد إسم وُضع 
ــتـــدلال إلــيــه. ولـــم يكن  لــســهــولــة الإسـ
فــي بـــال الــعــابــريــن فــيــه أو الــذاهــبــن 
مـــن يسكنه  غــالــبــيــة  أو حــتــى  إلـــيـــه، 
الــيــوم، الــســؤال عــن هــويــة الشخص 
الــــذي ارتــبــط الـــشـــارع بــاســمــه. لــكــن، 
قــبــل فــتــرة قــصــيــرة، أيــقــظــت رســالــة 
ــا المــــــــؤرخ حـــســـان  ــهـ ــهـ مـــفـــتـــوحـــة وجـ
ق إلــــى رئــيــس بــلــديــة بــيــروت 

ّ
الـــحـــا

»تصويب الإلتباس  جمال عيتاني لـ
ــرة الــبــعــض  ــ ــ ــــارع« ذاكـ ــــشـ ــم الـ ــ فــــي اسـ
ــي 

ّ
ــــذي كُــن ــادات« الـ ــ ــسـ ــ ــر »الـ ــد أثــ

ّ
لــتــفــق

الـــشـــارع بــاســمــه. فــمــن هـــو صــاحــب 
الإسم؟

ــــؤال فــي  ــــسـ جــــولــــة صـــغـــيـــرة بــــهــــذا الـ
ــارع الـــــذي يــمــتــدّ مـــن مــنــتــصــف  الــــشــ
ــارع بــلــس جــنــوبــا إلـــى مـــا يــعــرف  شــ
الـــيـــوم بــقــصــر عــمــر الـــداعـــوق تخبر 
قصة ذاكرة ناسها ضئيلة، قد ترجع 
سبعينيات  إلــى  الأقصى  مداها  في 
المــاضــي، ولا تعرف شيئا عن  القرن 
ــلـــي«. واحــد  حــكــايــة الـــســـادات »الأصـ
مــنــهــم فــقــط، فــي ســن مــتــقــدّمــة، روى 
قــصــة يـــتـــوارثـــهـــا الـــســـاكـــنـــون هــنــاك 
عـــن »ثـــاثـــة أشـــقـــاء كـــانـــوا يــســكــنــون 
فــي مــغــارة عــلــى رأس ربـــوة فــي تلك 
ــــوا يـــنـــعـــزلـــون نـــهـــاراً  ــانـ ــ المـــنـــطـــقـــة وكـ
، فيقول 

ً
عــن الــنــاس ويــخــرجــون لــيــا

 ســكــون الــلــيــل: 
ّ

الـــنـــاس عــنــدمــا يــحــل
إجوا السادات«. هذه الرواية »خرافة 
مــــن الــــتــــراث الــشــعــبــي الـــبـــيـــروتـــي«، 
ق. أمـــا مــن هو 

ّ
عــلــى مــا يــقــول الـــحـــا

السادات، فرواية أخرى.
ــعــــرف أصـــل  ــــي الـــــشـــــارع يــ لا أحــــــد فـ
ــل مـــن ســألــنــاهــم كــانــوا  الـــحـــكـــايـــة. كـ
ــاط الإســــــــم فــي  ــ ــبــ ــ يـــســـتـــغـــربـــون لارتــ
الراحل  المــصــري  بالرئيس  ذاكرتهم 
أنور السادات. لكن، لا أنور السادات 
ولا السادات الثاثة المتصوفون هم 
بحسب  بل،  بالتسمية،  المقصودون 

هديل فرفور

بــوشــرت، أمـــس، أعــمــال هــدم حديقة 
ة 

ّ
تل فــي  خالد  حسن  الشهيد  المفتي 

لتنفيذ  تمهيداً  بيروت،  في  الخياط 
ــشــــاء مــــــرأب لـــلـــســـيـــارات  ــشــــروع إنــ مــ

تحتها، ومن ثمّ »إعادة تأهيلها«. 
ــات الــــجــــرف،  ــ ــيـ ــ ــن آلـ ــ ــةٍ مـ ــربــ ــقــ عـــلـــى مــ
ــان مــن ســكّــان 

ّ
»نــصَــب« رجُـــان مُــســن

بلعب  وبــاشــرا  كرسيّيهما  المنطقة 
نهائيا  قفل 

ُ
ت أن  »إلــى  الــزهــر.  طاولة 

الـــحـــديـــقـــة، ســنــبــقــى نــلــعــب كــــل يـــوم 
ــال أحـــدهـــمـــا ضـــاحـــكـــا، فــي  ــ هــــنــــا«، قـ
فيما  بالمكان،  تمسّكهما  إلى  إشــارة 
ــر بـــالإشـــارة إلـــى خــوفــه  اكــتــفــى الآخــ
الـــكـــبـــيـــر مـــــن »عــــــــدم تـــنـــفـــيـــذ بـــلـــديـــة 
بيروت لوعودها المتمثلة في إعادة 

الحديقة أجمل ممّا كانت«.
لم يُبدِ معظم من وُجِد هناك غضبا 

واضــحــا مــن المــشــروع الـــذي سيُدفن 
ــــي رحــــــم الـــحـــديـــقـــة الــــوحــــيــــدة فــي  فـ
مساحة  على  تمتدّ  والــتــي  المنطقة، 
خمسة آلاف متر مرّبع. يُعوّل هؤلاء 
ــة الـــتـــي  ــقـ ــديـ ــل« الـــحـ ــبـ ــقـ ــتـ ــلـــى »مُـــسـ عـ
ــشــبــه حــديــقــة الــصــنــائــع وربــمــا 

ُ
»ســت

ــدّ تــعــبــيــر  تــفــوقــهــا جــــمــــالا«، عــلــى حــ
تــــحــــوّلــــت خــــال  أن  بــــعــــد  أحــــــدهــــــم، 

السنوات الماضية إلى »مزبلة«.
ــذه  ــز هـ ــزيـ ــعـ ــم فــــي تـ ــهــ  مــــا أســ

ّ
ولــــعــــل

ـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ُ
»الــــــرؤيــــــة« الم

»خــــــــاص« لــتــحــقــيــق  المـــــــشـــــــروع كـــــــــ
ــن«، هو  ــ الــتــأهــيــل المــنــشــود مــنــذ »زمـ
الـــذي أمعن  بــيــروت  »ســلــوك« بلدية 
في إهمال الحديقة لسنوات طويلة، 
تــمــهــيــداً لإنـــشـــاء هـــذا »المــــــزاج« لــدى 

كُثر من أهالي المنطقة وساكنيها.
ــد، نـــجـــل المــفــتــي  ــ ــالـ ــ ــــن خـ ــديـ ــ ســـعـــد الـ
الشهيد حسن خالد، قال في اتصال 

بـــلـــديـــة  ــع »الأخـــــــبـــــــار« إن رئــــيــــس  ــ مـ
أطــلــعــه على  بــيــروت جــمــال عيتاني 
»الحديقة   

ّ
وإن التنفيذية،  الخرائط 

ستعود أفضل ممّا كانت«، لافتا إلى 
يراقبون  المنطقة سيبقون  أهالي  أن 
البلدية  ت 

ّ
تخل »وفــي حال  المشروع، 

 حادث حديث«.
ّ

عن وعدها، فلكل
ـــــعـــــمّـــــرة فــي 

ُ
مــــــــاذا عـــــن الأشــــــجــــــار الم

بــإعــادة  البلدية  الــحــديــقــة؟ »ســتــقــوم 
زرعــهــا بعد الانــتــهــاء مــن المــشــروع«، 
ــــن قــبــل  ـــــرســـــل مـ

ُ
ــــوظـــــف الم يُـــجـــيـــب المـ

ــتــــاع الأشـــــجـــــار. وهـــي  الـــبـــلـــديـــة لاقــ
من  عدد  قالها  التي  نفسها  الإجابة 
 عن »وعد من 

ً
الموجودين هناك، نقا

الريس عيتاني« )رئيس البلدية(.
ــنـــاقـــض ومــــــا يــقــولــه  ــتـ هــــــذا الأمـــــــر يـ
ــة زرع  ــالــ ــحــ ــتــ ــهـــة »اســ لـــجـ ــراء  ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ الأشــــــجــــــار الـــضـــخـــمـــة الـ
مــــوجــــودة فـــــوق مــبــنــى المــــــــرأب، لأن 
ــى تــقــنــيــات  ــ ــ ــذا الأمــــــــر يــــحــــتــــاج إلـ ــ ــ هـ
الخبير  تعبير  حــدّ  على  حــسّــاســة«، 
ــــي الـــتـــخـــطـــيـــط الــــحــــضــــري لــيــفــون  فـ
تلفزيان، لافتا الى أن مشروعا كهذا 
يُغيّب  لكونه  للمدينة،  صحّي  »غير 
كــانــت تتيحه  الــذي  الحيوي  المــجــال 

الحديقة«. 
ــــعــــدّ  ــروع لا يُ ــ ــشــ ــ  المــ

ّ
ــى ذلــــــــك، فــــــــإن ــ ــ إلـ

ه 
ّ
لأن تلفزيان،  وفق  أيضا،  »صحّيا« 

يقضي بإدخال سيارات إلى حديقة 
عــامّــة، »إذ يجب أن يــكــون الــوصــول 
ومُيسّراً   

ً
سها العامة  الحدائق  الى 

التوجه  سيراً  في  الراغبن  للمُشاة 
ــكــــان المــنــطــقــة  ــن ســ ــ عـــلـــى الأقــــــــــدام مـ

وأهلها«.
 هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن 

ّ
أمّــــــــا الأهــــــــــم، فــــــــإن

يُــعــالــج مــســألــة السير  المــشــاريــع »لا 
فـــي المـــديـــنـــة، لأنــــه لا يــتــضــمّــن رؤيـــة 
شــامــلــة تــرتــبــط بــإنــشــاء حــركــة نقل 

عام مع بيروت الكبرى«.
 
ّ
الـــجـــديـــر ذكـــــره فـــي هــــذا الـــصـــدد أن

رئــيــس بلدية بــيــروت كــان قــد أعلن، 
ــــة 

ّ
ـــن خــــط ــ ــاط المــــــــاضــــــــي، عــ ــ ــبــ ــ ــي شــ ــ ــ فـ

السير  مُشكلة   
ّ

لحل البلدي  المجلس 
مبانٍ  بإنشاء  تقضي  العاصمة،  في 
ــن شــأنــهــا أن  ــارات )مــ ــيـ لمـــواقـــف الـــسـ
أعلن  حينها،  مــوقــفــا(.   1850 تــؤمّــن 
المباني  هــذه  مــن ضمن  أنــه  عيتاني 
المفتي  حديقة  تحت  مبنى  سيكون 
ــالـــد وآخـــــر تـــحـــت حـــديـــقـــة الــرمــلــة  خـ

البيضاء.
ــاة مــن  ــقــ ــتــ ــســ ــ

ُ
ــات الم ــومــ ــلــ ــعــ ووفــــــــق المــ

المزمع  المــشــروع   
ّ
فـــإن آنـــذاك،  البلدية 

فتي )العقار 
ُ
إنشاؤه تحت حديقة الم

202 المصيطبة( يقضي بإنشاء أربع 
طبقات تستوعب 440 موقفا مع 69 
يــقــضــي  فــيــمــا  فــــوق الأرض،  مــوقــفــا 
المشروع المزمع إنشاؤه تحت حديقة 
الـــرمـــلـــة الــبــيــضــا بــتــشــيــيــد طــبــقــتــن 

للمواقف تستوعبان 176 سيارة.
انتقادات  الخطة  أثارت هذه  وقتها، 
ــا قـــالـــه تــلــفــزيــان لجهة  تــنــســجــم ومــ
وعــدم  الحيوي  المــجــال  على  التأثير 

ــر، إذ أجـــمـــع  ــيــ الــــســ ــالـــجـــة أزمــــــــة  مـــعـ
ــراء الــتــخــطــيــط المــدنــي  ــبـ ــدد مـــن خـ عــ
عــلــى خـــســـارة الــحــديــقــة لــجــزء كبير 
ــاء مــوقــف  ــن مــســاحــتــهــا بــعــد إنـــشـ مـ
ومصاعد  منحدرات  )إنشاء  تحتها 
ــا(، وعــــــدم إمـــكـــانـــيـــة إعـــــادة  ــرهــ ــيــ وغــ
الــبــيــئــة نــفــســهــا لــلــشــجــرة فــــي حـــال 
الحديقة وأعــيــد زرعــهــا فوق  أزيــلــت 
 
ّ
التلوث  عــن زيـــادة 

ً
الإســمــنــت، فضا

والازدحــــــــــــــــــام. وقــــــــد خــــلــــص هــــــؤلاء 
البلدية  خطة   

ّ
أن اعتبار  الــى  يومها 

هــي بــمــثــابــة دعـــوة لــلــســكــان لــدخــول 
الـــعـــاصـــمـــة بـــســـيـــاراتـــهـــم الـــخـــاصـــة. 

ق، حامل لقب »السادات 
ّ

المــؤرخ حــا
ــــذي ســكــن ذلــك  بــيــهــم الــعــيــتــانــي« الـ

الحي في بداياته.
ــؤال  ــ ــسـ ــ ــا، كـــــــان الـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــا مــ ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
المعكوس لأهالي الشارع والعابرين 
فيه: من هو بيهم العيتاني؟ لكن، لم 
يــكــن بــمــقــدور أحـــد أن يــجــيــب. فمنذ 
لم يعد ناس شارع  سنواتٍ طويلة، 
الــوجــوه،  تغيّرت  أنفسهم.  الــســادات 
الأصلية  التسمية  يــعــرف  كــان  ومــن 
شاخ ثم مات. فيما البقية يتغيرون 
كل يوم. يأتون ثم يرحلون. يستعيد 
الــــحــــاق قـــصـــة الــــشــــارع لــتــصــحــيــح 
»الــخــطــأ الــــذي يــعــيــد الــتــســمــيــة إلــى 
ــــري، وهـــــو مــــا صـــار  ــــصـ الـــرئـــيـــس المـ
ــال  ــيــ ــدى الـــكـــثـــيـــر مــــن الأجــ ــ دارجــــــــا لــ
ــادات  ــســ المــــعــــاصــــرة«. لـــكـــن، أنــــــور الــ
ــا فــي  ـــل مــ ــه بـــكـــل ذلــــــك. كـ لا عـــاقـــة لــ
الأمر، أنه… مذ صار هناك إسفلت، 
»الأصلي«،  السادات  انقطعت سيرة 
وحــلــت مكانها ســيــرة أخـــرى. يــروي 
الــحــاق أن مــا قــبــل »الــخــطــأ«، حمل 
ــارع اســــم مــحــمــد أفـــنـــدي بــيــهــم  الــــشــ
ــتـــانـــي، وهـــــو أحـــــد وجــــهــــاء آل  ــيـ الـــعـ
العهد  في  ذلك  كان  العيتاني.  بيهم 
العثماني عندما حمل »محمد بيهم 
أفندي« لقب السادات »كونه كان من 
لعائلته دور في  الخير«. وكــان  أهل 
ذلك، فوالده »كان يملك امبراطورية 
بالوجاهة  وأولاده  ويتميز  تجارية 
ــهـــــم لـــتـــلـــك  ــامـــــتـــــاكـــ والـــــــغـــــــنـــــــى«. وبـــ
ذاع صيتها  »والــتــي  الأمــبــراطــوريــة 
ووصـــــلـــــت بـــضـــائـــعـــهـــا إلــــــى جــمــيــع 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة وجـــمـــيـــع المــــدن 
ــــق، حــــلــــب، حـــمـــاه،  ــشــ ــ الـــعـــربـــيـــة )دمــ
ــة، بـــغـــداد…(  ــدريـ ــنـ ــكـ الـــقـــاهـــرة، الاسـ
وبعض دول أوروبا )من فرنسا إلى 
بــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا…( 
في  العيتاني وجهاء  بيهم  آل  صــار 

شارع السادات... 

لا علاقة له بأنور!

هدم حديقة المفتي خالد لإقامة مرأب تحتها

ا كانت؟
ّ

هل تعود أجمل مم

إهمال البلدية للحديقة 

د لخلق 
ّ

لسنوات مه

مزاج عام ينظر إلى 

المشروع كخلاص 

لتحقيق التأهيل 

المنشود

السادات هو محمد 

أفندي بيهم العيتاني 

الذي امتلك امبراطورية 

تجارية وصلت 

بضائعها الى أوروبا

أواخر عام 2018 وفي أيار الماضي، أرسل المؤرخ حسان الحلاق كتاباً مفتوحاً إلى بلدية بيروت يطلب فيه 

العيتاني  بيهم  الإسم،  صاحب  إلى  الإعتبار  إعادة  هو  الطلب  أصل  السادات«.  شارع  اسم  في  الالتباس  »تصويب 

السادات، بعدما صار إسم الشارع، في لاوعي كثيرين من الأجيال المعاصرة، مرتبطاً باسم الرئيس المصري الراحل 

أنور السادات. هنا، شذرات من قصة السادات »الأصلي« الذي يحمل الشارع اسمه

المنطقة ومقصداً للكثيرين«. 
فــي ذلــك الــحــن، كــان العيتاني الأب 
يــســكــن فـــي قـــصـــرٍ فـــي مــنــطــقــة زقـــاق 
الباط. وكان لذلك القصر حكاية مع 
إذ  »كل يوم خميس«،  تتكرر  الناس 
إلى  يجلسون  »الــذيــن  البيارتة  كــان 
المــقــاهــي فــي ســاحــة الــســور )ســاحــة 
ــــاض الــصــلــح حـــالـــيـــا( يــاحــظــون  ريـ
يوم الخميس زحمة ناس متوجهن 
إلــى حــدود القصر في زقــاق الباط. 
وعـــنـــدمـــا كــــان أحــــد يـــســـأل إلــــى أيــن 
يـــذهـــب هـــــؤلاء، يــأتــيــه الـــجـــواب إلــى 
ــان المــقــصــود  ــ بــيّــهــم الــعــيــتــانــي«. وكـ
بـــأبـــو  ــي  ــ

ّ
ــن كــ ــيّـــهـــم »أبـــــــوهـــــــم«، إذ  ــبـ بـ

الــفــقــراء. هــكــذا، صـــار الــجــواب يأتي 
تــلــقــائــيــا كـــل يــــوم خــمــيــس »رايــحــن 
عــنــد بــيّــهــم«. مــن هــنــا، أخــذ آل بيهم 
العيتاني لقبهم »الــذي لا يعطى إلا 
للوجهاء«. وكانوا فرع الوجهاء في 
أن ينفصا  قــبــل  الــعــيــتــانــي،  عــائــلــة 
عــائــلــتــن: بــيــهــم والــعــيــتــانــي، تماما 
ــا مــــن آل  ــان آل الــــحــــص فــــرعــ ــ ــا كــ ــمـ كـ
عائلتن  يصبحا  أن  قبل  العيتاني، 

أيضا.
مــن زقـــاق الــبــاط، انتقل فــرع مــن آل 
يعرف  بــات  مــا  إلــى  العيتاني  بيهم 
الــيــوم بــشــارع الــســادات. هــنــاك، بنى 
مـــحـــمـــد أفــــنــــدي بـــيـــهـــم فــــي المــنــطــقــة 
التي كانت رملية قصراً على »ربوة 
الـــيـــوم بمنطقة  تــعــرف  المــنــطــقــة  مـــن 
قــريــطــم، حــيــث كـــان مــبــنــى الــســفــارة 
ــو الــقــصــر  ــ الـــســـعـــوديـــة قـــديـــمـــا«. وهـ
القرن  فــي عشرينيات  اشــتــراه  الــذي 
ــار آخـــر  ــ المــــاضــــي آل الـــــداعـــــوق، وصــ
حــدود شــارع الــســادات. عندما بنى 
من  ينزل  كــان  قصره،  أفندي  محمد 
هناك بعربة تجرّها الخيول ومعها 
عــــربــــات أخــــــرى ويــــمــــر فــــي الــــشــــارع 
الرملي، »وكان البيارتة يتجمهرون 
ويـــــقـــــولـــــون أتــــــــى الــــــــســــــــادات بــيــهــم 
الـــعـــيـــتـــانـــي«. بـــعـــدهـــا، حـــمـــل مــحــمــد 
أفـــنـــدي لــقــبــا إضــافــيــا، بــعــدمــا صــار 
 لمــديــنــة بــيــروت فــي مجلس 

ً
»مــمــثــا

ــانــــي فـــأضـــيـــف  ــمــ ــثــ ــعــ ــــان الــ ــــوثـ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
إلـــى وجــاهــتــه ومــكــانــتــه الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــجــاريــة«. وكــانــت 
المــنــطــقــة الـــتـــي ســـكـــن عـــنـــد ربــوتــهــا 
إلا  يـــســـكـــنـــهـــا  ــة لا  ــ ــيــ ــ راقــ الـــــــســـــــادات 
الــوجــهــاء والأغـــنـــيـــاء، قــبــل أن تــأتــي 
الــكــلــيــة الـــســـوريـــة الإنــجــيــلــيــة، الــتــي 
صارت تعرف في ما بعد بالجامعة 
ز هــذا 

ّ
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، لــتــعــز

ــــي«. مـــــــذذاك، صــــار »الــتــمــلــك«  ــرقـ ــ »الـ
والتجار.  الأغــنــيــاء  على  حــكــراً  فيها 
ويــــــروي الـــحـــاق أن »هـــــذه المــنــطــقــة 

كــانــت فــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي وأوائـــل 
ــلـــى  ــرنــــســــي أغـ ــفــ ــد الإنـــــــتـــــــداب الــ ــهــ عــ
ــانـــت مصيفا  المـــنـــاطـــق وكـ مـــن بــقــيــة 
متوسطو  فيما  الأغــنــيــاء،  للبيارتة 
منطقة  في  يصطافون  كانوا  الحال 

الأوزاعي عند شاطئ البحر«. 
في القرن التاسع عشر، حمل الشارع 
الى محمد بيك  السادات نسبة  اسم 
أفندي. يومها سماه الناس وكرّسوه 
قبل أن تأتي البلدية في عشرينيات 
القرن الماضي لتثبت ذلك. لكنه، في 
الوجوه  غياب  ومــع  الاحقة  الفترة 
الــكــثــيــرة الــتــي تــحــفــظ ذاكــرتــهــا تلك 
السيرة، حصل الخطأ وصار واقعا. 
مـــن هــنــا، أرســــل الـــحـــاق كــتــابــه إلــى 
ــور  ــ ــة بــــيــــروت لـــتـــصـــويـــب الأمــ ــديـ ــلـ بـ
 على اللوحات 

ً
ووضــع الإســم كــامــا

التعريفية في الشارع. وأسند كتابه 
منها صور  الوثائق،  من  إلــى جملة 
ــــق مــــوجــــودة  ــائـ ــ ــــات ووثـ ــراسـ ــ عــــن مـ
فــي ســجــات المــحــكــمــة الــشــرعــيــة في 
ــيـــروت وفــــي الـــبـــلـــديـــة، ومـــراســـات  بـ
خــاصــة لآل بــيــهــم الــعــيــتــانــي يــوجــد 
قسم كبير منها في مكتبة الجامعة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بــــــيــــــروت، ويـــشـــيـــر 
بعضها إلى وجود سوق سابق في 

)راجــــــــــع »الأخـــــــــبـــــــــار«،  الإثـــــنـــــن 18 
دعــوا  بــيــروت:  »بلدية   ،2019 شباط 

السيّارات تأتي إليّ!«(.
ــه ســبــقــت هـــذه الــخــطــة  ــ

ّ
يُـــشـــار إلـــى أن

»مشاريعُ مماثلة« كانت تخطط لها 
بلدية بيروت، كإنشاء مرأبن تحت 
حــديــقــتــي الــيــســوعــيــة والـــســـيـــوفـــي، 
بــفــعــل  ــلــــديــــة  ــبــ الــ تــــتــــراجــــع  أن  ــبــــل  قــ
الاعـــتـــراضـــات الــشــعــبــيــة. فــمــا الـــذي 
بهذا  متمسّكة  بيروت  بلدية  يجعل 
التخطيط  فــيــه  يــغــيــب  الــــذي  الــنــهــج 
الاســتــراتــيــجــي؟ خصوصا  المــديــنــي 
كلفة  تفوق  المشاريع  هــذه  تكلفة   

ّ
أن

مشروع نقل عام متكامل؟
 كلفة »خطة« المجلس 

ّ
وفيما تردد أن

مليون   30 تناهز  السيارات  لمواقف 
»الأخـــبـــار«  مــعــلــومــات  ــفــيــد 

ُ
ت دولار، 

 بلدية بــيــروت كــانــت قــد حوّلت 
ّ
بـــأن

أكــثــر   2018 ــام  ــ عـ الأول  كــــانــــون  فــــي 
الـــى  ــي  ــيـــركـ أمـ دولار  مـــايـــن   8 ــن  مــ
ــاء والإعــــــمــــــار الـــــذي  ــ ــمــ ــ ــلـــس الإنــ مـــجـ
قـــام بــتــلــزيــم مـــشـــروع مــــرأب حــديــقــة 
ــالــــد. الــــافــــت أن المــتــعــهّــد  المـــفـــتـــي خــ
أقل  قــدّم سعراً  فــاز بالمناقصة  الــذي 
بــنــســبــة 46% مـــن الــســعــر الــــذي كــان 
قد وضعه الاستشاري. وعلى الرغم 
ــا أعــضــاء  ــداهـ مـــن »الـــريـــبـــة« الــتــي أبـ
عــيــتــانــي   

ّ
»أن  

ّ
إلا الـــبـــلـــدي،  المــجــلــس 

مــضــى بــالــعــقــد بــعــد أســـبـــوعـــن مــن 
الاعــتــراضــات«،  إلـــى  يلتفت  أن  دون 
على حدّ تعبير مصادر في البلدية.

 أكثر من ثمانية ملايين دولار تبلغ كلفة إنشاء المرأب )مروان طحطح(

أربع طبقات تستوعب 440 موقفاً 

ها« تحت حديقة 
ّ

 »دس
ّ

للسيارات، سيتم

المفتي الشهيد حسن خالد التي بوشرت 

أعمال هدمها، أمس. وعلى الرغم 

من الوعود التي أطلقتها بلدية بيروت 

 خبراء 
ّ

 أن
ّ

بإعادتها »أجمل من ما كانت«، إل

التخطيط المدني يرون أن المشروع الذي 

ل جزءاً من خطة المجلس البلدي 
ّ

شك
ُ

ي

 مشكلة السير، لن تؤثر على مساحة 
ّ

لحل

رة 
ّ

الحديقة والنظام البيئي للأشجار المعم

ث 
ّ

فيها فحسب، بل ستزيد الزدحام والتلو

الذي وجدت الحدائق للتخفيف منه!

منذ سنواتٍ طويلة لم يعد ناس شارع السادات أنفسهم )هيثم الموسوي(

قصر محمد أفندي بيهم العيتاني الذي اشتراه آل الداعوق في عشرينيات القرن الماضي 

صورة للرسام مصطفى فروخ تضم السادات بيهم: عمر بك بيهم 

ونجليه محي الدين بك وخالد بك في حرج بيروت

السادات  وســط بيروت باسم ســوق 
بــيــهــم. وســبــق كــتــاب الـــحـــاق كــتــاب 
إلى  العيتاني  آل  جمعية  بــه  بعثت 
بــلــديــة بـــيـــروت تــطــلــب الأمــــر نــفــســه. 

وقـــد عـــرض طــلــب الــتــصــويــب مرتن 
في جلسات المجلس البلدي، وأرجئ 
لوجود ملفات طارئة، على أن يطرح 

قريبا لتصحيح هذا الخطأ.
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زيدان يسابق الزمن
مشاكل ريال مدريد لا تنتهي

منذ سنوات عديدة، لم ينجز ريال مدريد سوق انتقالات، كما فعل هذا الصيف. أسماء كبيرة 

»ميرينغي« أكثر من 300 مليون  ت لتعويض إخفاق الموسم الماضي، أنفق عليها الـ جاء

يورو، كأكثر الأندية الأوروبية صرفاً في سوق الانتقالات الصيفي. رغم ذلك، يتجه ريال مدريد 

إلى موسم غير واضح المعالم، بحسب الكثير من المؤشرات

تتفوّق رغبة اللاعبين في إثبات الذات 
أمــام المــدرب على مصلحة الفريق، ما 
ســيــخــلــق الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاكـــل. ظهر 
المــبــاريــات التحضيرية  ذلــك جلياً فــي 
والهدف  وديّـــة،  كونها  ورغــم  للفريق. 
منها الوقوف على جاهزية اللاعبين، 
ــا تــعــطــي انـــطـــبـــاعـــاً عــــن شــكــل  ــهـ إلا أنـ
ــاز ريــــال مــدريــد بــمــبــاراتــين  المـــوســـم. فـ
الــتــحــضــيــرات الصيفية مــن أصــل  فــي 
لــهــزائــم ثقيلة،  7. ســجــل 14 وتــعــرض 
بينها بسبعة أهداف مقابل ثلاثة على 
يد الغريم أتلتيكو مدريد، إضافة إلى 
خسارتين أمام كل من بايرن ميونيخ 

وتوتنهام هوتسبر.
رغم التعاقدات الكبيرة، تظهر العديد 
الآن  حتى  فشلت  الإدارة  المشاكل.  من 
ــــات لاعـــب  ــــدمـ ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى خـ فـ
وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا، 
الــذي يعد مطلب زيــدان الأول بحسب 

سوق  يغلق  لــم  الإسبانية.  الصحافة 
أن  فــي إسبانيا بعد، غير  الانــتــقــالات 
إلـــى اســتــمــرار بوغبا  الــظــروف تشير 
مـــع »الــشــيــاطــين الـــحـــمـــر«، أقـــلـــه حتى 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة، فــي ظل 
إقــفــال ســـوق الانــتــقــالات فــي إنــكــلــتــرا، 
 
ً
دون إيجاد مانشستر يونايتد بديلا

للاعبه الفرنسي.
ــدان،  ــال ـ زيــ ــرى تـــواجـــه ريــ مــشــاكــل أخــ
تــتــمــثــل بــالــضــبــابــيــة الـــســـائـــدة حـــول 
وضعية العديد من اللاعبين، التي قد 

تــحــول دون ضــمــان اســتــقــرار الأجـــواء 
ــــل غـــرفـــة المـــلابـــس. حــتــى الآن، لم  داخـ
بايل،  بغاريث  المتعلقة  المشكلة  حل 

ُ
ت

ــراً فـــي ريـــال  ــ ثـــانـــي أكـــثـــر الـــلاعـــبـــين أجـ
مدريد، رغم تصريح زيدان في الشهر 
المــاضــي أن »الــشــيء الأفــضــل الـــذي قد 
يحصل هو رحيل اللاعب الويلزي في 

أقرب وقت ممكن«.
ــل،  ــايــ ــي قـــضـــيـــة بــ ــ ــوح فــ ــ ــ ــــوضـ ــ عـــــــدم الـ
يــنــســحــب عـــلـــى الــــلاعــــب الــكــولــومــبــي 
جــايــمــس رودريـــغـــيـــز. فــرغــم ارتــبــاطــه 
بالانتقال إلى نادي نابولي الإيطالي 
فــي أغــلــب فــتــرات الــصــيــف، أعــلــن ريــال 
مدريد عن عودة جايمس إلى صفوفه، 
ــعـــرض جـــنـــاحـــه الـــشـــاب  وذلــــــك بـــعـــد تـ
مـــاركـــو أســيــنــســيــو لإصـــابـــة ستبعده 
عن الملاعب لمدة ستة أشهر على الأقل.
التغيير  مشكلة حقيقية.  أمــام  زيـــدان 
المباريات  أثناء  المستمر في تشكيلته 
انطباعاً عن عدم  التحضيرية، أعطى 
اســتــقــراره على رســـمٍ تكتيكي واضــح 

حتى الآن.
رغم ذلك، باستطاعة المدرب الفرنسي 
تــــــجــــــاوز كــــــل هــــــــذه المـــــشـــــاكـــــل، نـــظـــراً 
لــلاحــتــرام الكبير الــذي يحظى بــه من 
حدٍّ سواء،  على  والجماهير  اللاعبين 
إضــافــة إلــى امتلاكه قــدرة مهمة على 
ــــواء إيــجــابــيــة بـــين الــلاعــبــين،  خــلــق أجـ
المطلوبة.  النتائج  تحقيق  مع  تــوازيــاً 
ــى،  ــ ــك جــلــيــاً فـــي حــقــبــتــه الأولـ ظــهــر ذلــ
ــاء كــبــيــرة  ــمــ عـــنـــدمـــا ســيــطــر عـــلـــى أســ
ــدو،  ــ ــالــ ــ ــن طـــيـــنـــة كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــ ــ مـ
لــوكــا مـــودريـــتـــش، ســيــرجــيــو رامـــوس 
وغـــيـــرهـــم، مــحــقــقــاً تــســعــة ألــــقــــاب فــي 
موسمين ونصف، بما في ذلك ثلاثية 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  فـــي دوري  مــتــتــالــيــة 
نـــادي عبر  كــإنــجــاز غير مسبوق لأي 

التاريخ.
وسط كل هذه الزحمة، يسعى المدرب 
الفرنسي لوضع النقاط على الحروف 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، قــبــل أن يفتتح 
مشواره في الدوري اليوم أمام سيلتا 

فيغو )18:00 بتوقيت بيروت(.

حسين فحص

أنهى ريال مدريد موسمه الماضي دون 
تحقيق أي لقب يذكر. »كوارث« عديدة 
فلورينتينو  الــنــادي  رئــيــس  واجــهــت 
ــن الــــخــــروج المــفــاجــئ  ــز، بــــــدءاً مــ ــريـ ــيـ بـ
لــلــمــدرب الأســـبـــق زيــــن الـــديـــن زيــــدان، 
مــــــــروراً بـــفـــشـــل المـــــدربـــــين المــتــعــاقــبــين 
جــــولــــيــــان لــوبــيــتــيــغــي وســـانـــتـــيـــاغـــو 
ــب عــن إخفاقهما، 

ّ
ــــولاري، ومـــا تــرت سـ

الألقاب  من سباق  الميرينغي  بخروج 
الكارثي،  الموسم  والأوروبــيــة.  المحلية 
لــلــمــدربــين  مــســؤولــيــتــه  ـــت 

ّ
ــل ــمـ حُـ وإن 

 بــيــريــز يــتــحــمــل الــجــزء 
ّ
ــإن ــ المـــقـــالـــين، فـ

الأكــبــر مــنــه، بــعــد أن فــشــل فــي ترميم 
السبب   - الملائمة  بالصفقات  الفريق 
الــــرئــــيــــســــي لــــرحــــيــــل زيــــــــــدان - وعـــــدم 
تــــعــــويــــض كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــالــــــدو 
أن لمس خطأه  المناسب. بعد  بالبديل 
فــي عــدم تلبية مطالب زيــــدان، تخلى 
الفرنسي  كــبــريــائــه، وأعـــاد  عــن  بيريز 
ــر لــه  ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــاً لـــلـــفـــريـــق، عـــلـــى أن يـ ــ ــدربـ ــ مـ

ميزانية مفتوحة لإعادة النادي الملكي 
إلى السكة الصحيحة.

ــن تــعــديــل مــســار  ــم يــتــمــكّــن زيــــــدان مـ لـ
في  الفنية  القيادة  توليه  بعد  الفريق 
أواخر الموسم الماضي، إذ خسر المدرب 
 
ً ّ
ــاراة، مــحــتــلا ــبــ الــفــرنــســي 4 مـــن 11 مــ

المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 
19 نقطة عن برشلونة البطل.

مع نهاية الموسم، فتح بيريز خزائنه. 
جـــلـــب إيــــديــــن هــــــــازارد مــــن تــشــيــلــســي 
يــــــــورو، إضـــافـــة  مـــلـــيـــون  مـــقـــابـــل 100 
يوفيتش  لوكا  الصربي  المهاجم  إلــى 
مقابل 60 مليون دولار، بينما دفع 98 
ميليتاو  إيــدر  المــدافــعَــين  على   

ُ
مليونا

وفيرلاند ميندي، كما أبرم العديد من 
الصفقات لإعطاء زيدان خيارات أكثر، 

وهنا تقع المشكلة الأولى.
ــثـــرة  ــــب الـــــــحـــــــالات، تـــــــــؤدي كـ ــلـ ــ ــــي أغـ فــ
ــد إلـــى الفشل.  الــنــجــوم فــي فــريــقٍ واحـ
مــع اســتــقــدام ريــال مــدريــد للعديد من 
ــاء الـــلامـــعـــة دفـــعـــة واحـــــــدة، قد  ــمــ الأســ

فاز ريال مدريد

بمباراتين في 

التحضيرات الصيفية 

وخسر في خمس

لا ليغا بريميرليغ

عاد جايمس رودريغيز بعد إصابة أسينسيو )خافيير سوريانو ـ أ ف ب(

حول العالم

ــن قِـــبـــل  ــ عـــلـــى حـــســـم هــــــذه الـــصـــفـــقـــة مـ
 

ّ
إلا ســـيـــتـــي،  مــانــشــســتــر  نــــــادي  إدارة 
أن ســـبـــب اســـتـــغـــنـــاء يـــوفـــنـــتـــوس عــن 
الـــشـــاب الــبــرتــغــالــي لا يــــزال مــجــهــولًا. 
ــلـــو الــــــيــــــوم، مـــــن بــين  ــيـ ــانـــسـ يـــعـــتـــبـــر كـ
أفــضــل الأظــهــرة فــي الــعــالــم إن لــم يكن 
أفضلهم على الجهة اليمنى، وهو جاء 
غــوارديــولا،  ليلعب مكان كايل ووكـــر. 
ــداً فـــي المـــوســـم قــبــل المـــاضـــي،  ــديـ وتـــحـ
الإنكليزي  الأيــمــن  الظهير  مــع  تــعــاقــد 

حسن رمضان

ــنـــان عــلــى أن المــبــاريــات  لا يــخــتــلــف اثـ
ــلــــيــــزي  ــرة فــــــي الـــــــــــــدوري الإنــــكــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ــلــــعــــب عــلــى  ــ

ُ
ومـــخـــتـــلـــف الــــــــدوريــــــــات ت

تفاصيل صغيرة. بالنسبة إلى مدرب 
ــوارديــــولا، فــإنــه يعي  الــســيــتــي بــيــب غــ
التي يمر بها فريقه منذ  الحال  جيداً 
ــــذي ســبــقــه. فــريــق  المـــوســـم المـــاضـــي والـ
 أن 

ّ
ممتاز فنياً، ومكتمل الصفوف. إلا

ما يميّز المدرب الإسباني، أنه دائماً ما 
يرى عيوباً في فريقه رغم النجاحات 
كل موسم، ويسعى  في  التي يحققها 
أبرمتها  ثــلاث صفقات  ترميمها.  إلــى 
فتعاقدت  مــــون«،  »الــبــلــو  نــــادي  إدارة 
مــع كــل مــن رودريـــغـــو، لاعـــب الارتــكــاز 
ــانـــي الـــســـابـــق لـــنـــادي أتــلــتــيــكــو  ــبـ الإسـ
مـــــدريـــــد، جـــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو، الــظــهــيــر 
البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي 
الــســابــق، والــظــهــيــر الأيــســر الإســبــانــي 
بساطة  بكل  هــم  أنجيلينيو.  خوسيه 
ثلاثة لاعبين قد يراهم البعض عاديين، 
أو ليسوا الأفضل على مستوى العالم 
 أنــهــم كــل مــا ينقص 

ّ
فــي مــراكــزهــم، إلا

غوارديولا ليستمر في سيطرته على 
الكرة الإنكليزية.

الـــــلاعـــــب  رودري،  يـــــخـــــص  مـــــــا  فـــــــي 
ــى لــيــكــون  الإســـبـــانـــي الــــشــــاب، فـــإنـــه أتــ
المـــــعـــــوّض الأفــــضــــل لــــلاعــــب الارتــــكــــاز 
الــبــرازيــلــي فــيــرنــانــديــنــيــو الــــذي دخــل 
فـــي عـــامـــه الـــــــ35. صـــاحـــب الــــــ23 عــامــاً، 
»فيلسوف«  ثبّت أقدامه في تشكيلة الـ
الأساسية، وكان عند حسن ظن المدرب 
الإســـبـــانـــي، الــــذي راهــــن عــلــيــه إن كــان 
)بلغت  المـــادّي  أو  الفني  الصعيد  على 

قيمة صفقة رودري 70 مليون يورو(.
أمّـــــا بــالــنــســبــة إلــــى جـــــواو كــانــســيــلــو، 
فــمــع مـــــرور حـــوالـــى أســـبـــوع أو أكــثــر 

اق الكرة 
ّ

سيكون عش

الإنكليزية اليوم على 

موعد مع واحدة من 

أهم وأبرز مباريات الدوريات 

الأوروبية. يستقبل 

»بريميرليغ« في  بطل الـ

النسختين الماضيتين نادي 

مانشستر سيتي وصيف 

دوري أبطال أوروبا نادي 

توتنهام )الساعة 19:30 

بتوقيت بيروت(. مباراة 

تحمل في تفاصيلها 

الكثير من المواجهات 

 أكثرها صخباً، 
ّ

الثنائية، لعل

المواجهة التكتيكية بين 

كل من بيب غوارديولا 

»سيتيزنس«  مدرب الـ

وماوريتسيو بوكيتينو 

»سبيرز« مدرب الـ

كايل ووكر في صفقة وصلت قيمتها 
إلــى حــوالــى الــــ50 مليون يـــورو. ظهير 
السابق، قدّم موسمين  نادي توتنهام 
اثنين على أعلى مستوى مع السيتي، 
 أن بيب غوارديولا، لا يحبّذ نوعية 

ّ
إلا

الذين يعتمدون على قوّتهم  اللاعبين 
وعقل.  بــذكــاء  اللعب  مــن  أكثر  البدنية 
هــذا ربما السبب الأهــم خلف التعاقد 

مع كانسيلو.
بعد مجيء هذا الأخير من يوفنتوس، 
يــبــدو أن ووكـــر سيكون خــيــاراً متاحاً 
 

ّ
فــي مــركــز قــلــب الـــدفـــاع إلـــى جــانــب كــل
والفرنسي  مواطنه جــون ستونز،  من 
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــك لابـــــــــــورت والأرجــ ــريــ ــيــ ــمــ آيــ
ــر، اختبر  ــ نــيــكــولاس أوتـــامـــنـــدي. ووكـ
ــذا  ــــي هــ ــاً وفـــــــي مـــــــــــرّات عـــــــــدّة فــ ــقــ ــابــ ســ

ــراف المـــدرب  المـــركـــز، خـــاصّـــة تــحــت إشـــ
غاريث  الإنــكــلــيــزي  للمنتخب  الــحــالــي 
الأخيرة،  العالم  في كأس  ساوثغايت. 
قــدّم ووكــر أداءً مميزاً في قلب الدفاع، 
ــيــــزي فــي  ــلــ ــكــ ــى جــــانــــب زمــــيــــلــــه الإنــ ــ ــ إلـ
السيتي وهاري ماغواير لاعب ليستر 
يونايتد  ومانشستر  الــســابــق  سيتي 
الجديدة  تعاقدات غوارديولا  الحالي. 
وســعــت مــروحــة الــخــيــارات، وهــي بكل 
تــأكــيــد ســتــســاعــد الـــفـــريـــق لــلــمــنــافــســة 

على أكبر عدد ممكن من البطولات.
الضباب،  عاصمة  إلــى  مانشستر  مــن 
وتــــحــــديــــداً إلـــــى تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر. 
نادي »الفراخ الإنكليزية« أبهر العالم 

الموسم المــاضــي، كيف لا وهــو من بلغ 
نهائي دوري الأبــطــال، بعد أن أقصى 
نادي مانشستر سيتي من الدور ربع 
النهائي، ونادي أياكس أمستردام في 
الدور نصف النهائي. لسوء الحظ، لم 
تكتمل »حكاية« توتنهام، حيث خسر 
ماوريسيو  الأرجنتيني  المميز  المــدرب 
بــوكــيــتــيــنــو المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، الــتــي 
ــــي يـــورغـــن  ــانـ ــ ابـــتـــســـمـــت لـــلـــمـــدرب الألمـ
كلوب وفريقه ليفربول. لكن، يبقى ما 
قدّمه »بوكي« برفقة فريقه »السبيرز« 
 يشاد به، ويقدّم كدرس في عالم 

ً
عملا

التدريب وفي عالم كرة القدم عموماً.
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي، لـــم يــتــعــاقــد مع  ــ المـ
أي لاعــب فــي المــوســمــين المــاضــيــين من 
أجل عدم الوقوع في فخ اللعب المالي 
إقصاء  مــن  تمكّن  ذلـــك،  رغــم  النظيف، 
ــات مـــلايـــين  ــئــ ــفــــق مــ الـــــنـــــادي الـــــــذي أنــ
ــم الـــثـــلاثـــة  ــ ــواســ ــ ــات فـــــي المــ ــ ــــوروهــ ــيــ ــ الــ
الانتقالات  إغــلاق سوق  الماضية. قبل 
الــصــيــفــي الــحــالــي فـــي إنــكــلــتــرا، خــرج 
تــوتــنــهــام  نــــــادي  وإدارة  بــوكــيــتــيــنــو 
ــاقــــدات. أبــــرم  ــعــ ــتــ عــــن صــمــتــهــم فــــي الــ
ــادي ثـــــلاث صـــفـــقـــات، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــنـ ــ الـ
لاعــبــون مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، وهـــم كل 
ــغـــي نــدومــبــيــلــيــه  ــانـ ــرنـــســـي تـ ــفـ ــــن الـ مـ
ــي الــــســــابــــق  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ لاعـــــــــب لــــــيــــــون الـ
لوسيلسو  جــيــوفــانــي  والأرجــنــتــيــنــي 
لاعب ريال بيتيس الإسباني السابق. 
نــدومــبــيــلــيــه، كـــان هــدفــاً لــكــبــار أنــديــة 
ــعـــجـــوز، مـــن بــيــنــهــم كـــل من  ــارة الـ ــقــ الــ
ــــي، وبـــاريـــس  ــانـ ــ بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمـ
سان جيرمان النادي المحبب من قِبل 
الفرنسيين، كما ريال مدريد الإسباني 
وغــيــرهــا مــن الأنــديــة الــتــي لها وزنها 
في سوق الانتقالات. الشاب الفرنسي 
ــيــــراً الانـــتـــقـــال  ــتــــار أخــ )22 عــــامــــاً(، اخــ
»وايــــت هــــارت لايــــن الــجــديــد«.  ـــ إلــــى الــ

الصفقة،  قيمة  هــي  يـــورو،  مليون   60
التي أكّدت على نجاحها منذ المباراة 
»بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، حــيــث  ـــ الأولـــــــى فــــي الـ
سجّل ندومبيليه هدفه الأول بقميص 
ــــن تــــســــديــــدة مــتــقــنــة،  »ســــبــــيــــرز« مـ الـــــ
الـــذي طال  الــتــعــادل  حقق مــن خلالها 
انــتــظــاره أمـــام أســتــون فــيــلا فــي أولــى 
مباريات توتنهام في الدوري. )انتهت 
أهـــداف لهدف لصالح  المــبــاراة بثلاثة 
توتنهام(. من جهته، يعتبر لوسيلسو 
الأرجــنــتــيــنــي، لاعــبــاً مهماً لأي مــدرب 
ــرة الـــقـــدم. لاعــــب تكتيكي  فـــي عـــالـــم كــ
التحكّم في  أعلى طــراز، يستطيع  من 
ــذا مــا ظــهــر عليه  »ريــتــم« المـــبـــاراة، وهـ
»يــــوروبــــالــــيــــغ« فــي  خـــــلال بـــطـــولـــة الـــــ
السابق  فريقه  برفقة  الماضي  الموسم 
يـــورو على  مــلــيــون  ريـــال بيتيس. 16 
سبيل الإعــــارة مــع خــيــار الــشــراء، هي 
معادلة لوسيلسو في توتنهام. هذان 
اللاعبان، سيعطيان الإضافة الكبيرة 
لخط وســط »الــســبــيــرز«، الـــذي يفتقد 
ــدّة لـــلاعـــب الــبــلــجــيــكــي مــوســى  ــ ــــشـ وبـ
ديمبيلي )رحـــل المــوســم المــاضــي إلــى 
الدوري الصيني(. أما الصفقة الثالثة 
الشاب  الإنكليزي  مع  التوقيع  فكانت 
مقابل  فولهام،  من  سيسينيون  رايــن 
ــو يـــلـــعـــب فــي  ــ ــيـــون يــــــــورو، وهــ ــلـ 25 مـ

مركزي الظهير والجناح الأيسر.
فــي حــال اســتــطــاع المـــدرب بوكيتينو، 
الـــــذي لـــديـــه الــفــضــل الأكـــبـــر فـــي بــنــاء 
هـــذا الــفــريــق الــلــنــدنــي، إقــنــاع الــلاعــب 
ــن  ــركـــسـ ــــي كـــريـــســـتـــيـــان ايـ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــدنـ الـ
فـــي الــبــقــاء مـــع الـــنـــادي هـــذا الــصــيــف، 
شك،  أي  دون  ومــن  توتنهام  سيكون 
مـــن بـــين الأنـــديـــة المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــذي طال  اللقب  »بريمرليغ«، وهو  الـ
انتظاره. لقب بعيد عن خزائن النادي 

منذ أكثر من 50 سنة.

مانشستر سيتي x توتنهام

»معركة عقول« بين غوارديولا وبوكيتينو

تعاقد توتنهام مع لوسيلسو 

وندومبيليه سيعطي النادي 

دفعة كبيرة في الدوري

يعتبر بيب وبوكيتينو من الأنجح في إنكلترا )أ ف ب(

مباريات الجولة الثانية

اليوم 17 آب

14:30آرسنال x برنلي

17:00أستون فيلا x بورنموث

17:00برايتون x ويستهام

17:00ايفرتون x واتفورد

17:00نوريتش x نيوكاسل

17:00ساوثهامبتون x ليفربول

19:30مان سيتي x توتنهام

الأحد 18 آب

16:00شيفيلد x ك. بالاس

18:30تشيلسي x ليستر سيتي

الاثنين 19 آب

22:00وولفز x مان يونايتد
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دورتموند يستضيف أوغسبورغ
ــة  ــاعـ ــسـ ــــوم )الـ ــيـ ــ ــدأ عـــصـــر الـ ــبــ يــ
16:30 بتوقيت بيروت( مشوار 
نــــادي بــروســيــا دورتــمــونــد في 
ــانــــي لــكــرة  بــطــولــة الـــــــدوري الألمــ
ويلتقي  الجديد.  للموسم  القدم 
ــادي أوغــســبــورغ،  دورتـــمـــونـــد نــ
ــن خــلالــهــا  ــبــــاراة يـــريـــد مـ ــي مــ فـ
الفوز، وتقديم مستوى  تحقيق 
منافس  أنــه  على  للتأكيد  جيّد، 
جــدي خــلال هــذا المــوســم. وأكــد 

رافائيل غيريرو وماتيو  الثنائي  أن  فافر،  لوسيا  السويري  الفريق  مــدرب 
موري سيغيبان عن اللقاء. وسيكون اعتماد دورتموند على ماتس هاملز 
إلــى ماركو رويــس جايدن سانشو وغيرهما من  الــدفــاع، إضافة  في خط 
اللاعبين القادرين على صناعة الفارق. وتبدو حظوظ دورتموند كبيرة هذا 
الضعيف  الانتقالات  ســوق  ظل  في  إيجابية، خاصة  نتائج  لتحقيق  العام 

الذي قام به بايرن ميونيخ.

مارسيليا يسعى للتعويض
يأمل القيمون على باريس سان 
بقيادة  الفني  والطاقم  جيرمان 
المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخل، 
تــحــيــيــد الـــلاعـــبـــين عــــن الـــجـــدل 
البرازيلي  زميلهم  بشأن  القائم 
ــبــدايــة الــقــويــة  نــيــمــار، وتــأكــيــد ال
الباريسي  الــنــادي  حققها  التي 
مـــن خــــلال تــجــديــد الـــفـــوز على 
 ضــيــفــا عــلــيــه 

ّ
ــحـــل ــن حــــين يـ ــ ريـ

الثانية  المرحلة  الأحــد في ختام 
مــن الـــدوري الفرنسي. وكــان الــنــادي الباريسي قــد فــاز فــي الجولة الأولــى 
نــادي  ثانية سيسعى  مــبــاراة  نــيــم. وفــي  نـــادي  ــداف نظيفة على  أهـ بثلاثة 
مارسيليا لتجاوز إخفاق الجولة الأولى، ومحاولة الفوز في الجولة الثانية 
عندما يواجه نادي نانت عصر اليوم )الساعة 18:30(. وكان مارسيليا قد 
خسر أمام ستاد ريمس الأسبوع الماضي بهدفين دون رد. ويبدو أن فترة 
 

ّ
تعافي نادي الجنوب الفرنسي ستأخذ الكثير من الوقت، خاصة في ظل

عدم الاستقرار الذي يعيشه، من الناحيتين الفنية والإدارية.

بايل جاهز وهازارد مصاب
البلجيكي  مهاجمه  بإصابة  موجعة  ضربة  الإسباني  مــدريــد  ريــال  ى 

ّ
تلق

إدين هازار الوافد اليه حديثا، إثر تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ أثناء 
التدريب، بحسب ما أعلن نادي 
العاصمة. وذكر الموقع الرسمي 
أن  الإســبــانــيــة  »أس«  لصحيفة 
هــازار  تبعد  أن  الإصــابــة يمكن 
عن الملاعب لفترة تــراوح بين 3 

و4 أسابيع.
ومن جهة ثانية، أعلن الفرنسي 
زيــن الــديــن زيـــدان، مـــدرب ريــال 
أنــه ينوي الاعتماد هذا  مــدريــد، 
المـــوســـم عــلــى جــنــاحــه الــويــلــزي 

النادي الملكي.  غاريث بايل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن 
وقال زيدان عشية المباراة الاولى لفريقه في الدوري الاسباني لكرة القدم، 
الــســبــت، ضــد سلتا فــيــغــو، »بـــدا لــي أن بــايــل ســيــرحــل، لكنه الــيــوم معنا. 
على  عليه  فــصــاعــداً، سأعتمد  الآن  مــن  تتغير.  والأمـــور  تتغير،  الدينامية 
غرار الآخرين. يملك موقعه، هو لاعب مهم وأتمنى من جميع اللاعبين عدم 

تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة«.

موسم كازنس مهدد
تعرض لوس أنجليس ليكرز لضربة قاسية، إذ يواجه احتمال غياب لاعبه 
الجديد ديماركوس كازنس عن كامل الموسم المقبل من دوري كرة السلة 
اليسرى  الركبة  الأميركي للمحترفين، وذلك بعد تعرضه لتمزق في رباط 

بحسب ما أكد النادي. وتعرض 
كـــازنـــس الــــذي وقــــع فـــي تــمــوز/
واحــد كلاعب  لعام  عقداً  يوليو 
حــر مــع لــيــكــرز، لــهــذه الإصــابــة 
أن »اصــــطــــدمــــت ركـــبـــتـــه«  بـــعـــد 
ــب آخـــــــــر خـــــــــلال حـــصـــة  ــ ــلاعــ ــ ــ ب
فـــيـــغـــاس  ــــي لاس  فــ ــة  ــيــ ــبــ ــدريــ تــ
ــادت شــبــكــة »أي  ــ بــحــســب مـــا أفـ

أس بي أن« الرياضية.
وأكد أطباء ليكرز تعرّض لاعب 

الارتكاز البالغ 29 عاما للإصابة الخطيرة الثالثة له في ساقه خلال الأشهر 
الـ18 الأخيرة، دون تحديد موعد العملية الجراحية التي سيخضع لها لاعب 
الأمامي  الصليبي  الرباط  في  التمزق  لمعالجة  السابق  كينغز  ساكرامنتو 

لركبته اليسرى.
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زهراء رمال

ــي  ــ لـــم يــكــن نــهــائــي الــســوبــر الأوروبـ
قــــيــــم فــــي مـــديـــنـــة اســطــنــبــول 

ُ
ــــذي أ الــ

مباراة  مجرّد  الأربــعــاء  ليل  التركية 
كــرة قــدم عــاديــة. كــانــت المـــرة الأولــى 
المــبــاراة بين  الــتــي تجمع فيها هــذه 
المتوّج  ليفربول  إنكليزيين،  فريقين 
وتشيلسي  أوروبـــــا  أبـــطـــال  بــــدوري 
 
ّ
الــفــائــز بـــالـــدوري الأوروبـــــــي. إلا أن
ــك. فــقــد  ــ ــ ــلـــى ذلـ ــر لــــم يــقــتــصــر عـ ــ ــ الأمـ
فــرابّــار  ستيفاني  الفرنسية  دخــلــت 
ــــرأة تــقــود مــبــاراة  ــأول امـ الــتــاريــخ كــ
في مسابقة أوروبية كبرى للرجال. 
القدم،  خطوة غير مسبوقة في كرة 
الدونية«  »النظرة  بالتأكيد  ستغيّر 
التي ارتبطت بالمرأة لسنوات طويلة 
خــال سعيها لإثــبــات جــدارتــهــا في 

هذه اللعبة.
خــبــر تــعــيــين ثــــاث ســـيـــدات لــقــيــادة 
ــن مـــمّـــن  ــريــ ــيــ ــثــ ــكــ المــــــــبــــــــاراة أفــــــــــرح الــ
اعــــــتــــــبــــــروه انــــــتــــــصــــــاراً لـــلـــتـــحـــكـــيـــم 
الــنــســائــي وإنـــصـــافـــا لـــهـــا، فـــي حين 
 
ّ
ســخــر مــنــه آخــــرون عــلــى اعــتــبــار أن
ــار وزمـــيـــاتـــهـــا غـــيـــر جـــديـــرات  ــرابــ فــ
ــيــــة.  بــــقــــيــــادة مــــــبــــــاراة بــــهــــذه الأهــــمــ
ــــجــــهــــت الأنــــــظــــــار نــــحــــو الـــحـــكـــمـــة 

ّ
ات

الإيرلندية  ومساعدتيها  الفرنسية 
مانويا  والفرنسية  أونيل  ميشيل 
ــــب طــــويــــل  ــ ـ

ّ
ــرق ــ ــ ــع تـ ــ ــ ــــوزي، مـ ــولــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ نــ

اســتــمــرّ طــيــلــة المـــبـــاراة الــتــي امــتــدّت 
ما.  خطأ  لتصيّد  إضافية،  لأشــواطٍ 
ــاث خــالــفــن  ــ الــلــقــاء الإنـ  حــكــام 

ّ
إلا أن

بأدائهن  الجميع  وأبهرن  التوقعات 
ــاراة شــهــدت  ــ ــبـ ــ المـ  

ّ
ــم أن ــ المـــمـــيّـــز. ورغــ

بــعــض الــلــقــطــات الــتــي أثــــارت جـــدلًا 
التي  الــجــزاء  ركــلــة  منها  تحكيميا، 
ــالـــح تــشــيــلــســي فــي  ــبـــت لـــصـ ـــسـ

ُ
ــت احـ

الــوقــت الإضــافــي وجـــاء منها هــدف 
وزميلتيها  فــرابــار   

ّ
أن إلا  الــتــعــادل، 

قدّمن مستوى عاليا من الاحترافية 
والمسؤولية.

 ارتكاب 
ّ
ابنة الـ35 عاما كانت تدرك أن

خطأ فادح في مباراة حساسة كهذه 
من  عليها  الجحيم  أبـــواب  سيشرّع 
قِــبــل مــن يــريــدون الــتــصــيّــد فــي المــاء 
الــعــكــر، ومـــن يــرفــضــون فــكــرة قــيــادة 
لــلــرجــال، ولا يريدون  مــبــاراة  سيدة 
 الــفــرنــســيــة حــافــظــت 

ّ
تـــكـــرارهـــا. لــكــن

عــلــى ربــاطــة جــأشــهــا وهــدوئــهــا في 
المـــبـــاراة الــتــي شــكّــلــت قــفــزة نــوعــيّــة 

فــي مــســيــرتــهــا المــهــنــيــة، إضــافــة إلــى 
ــع مــــدرب  ــ ــذا الأمــــــر دفـ ــ زمـــيـــاتـــهـــا. هـ
إلى  كلوب  يورغن  الألماني  ليفربول 
إبـــــــداء إعـــجـــابـــه بــمــســتــوى الــحــكــام 
الصحافي  المؤتمر  في  للقاء  الإنــاث 
ــاراة، مــعــتــبــراً أنـــه »لــو  ــبـ الـــذي تــا المـ
كان أداؤنا في الملعب مثل أداء طاقم 

ا فزنا بنتيجة 0-6«. 
ّ
التحكيم، لكن

المــــرة  تـــكـــن  لــــم  ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ ــذه  ــ هـ  
ّ
أن إلا 

الأولى التي تجتمع فيها فرابار مع 
مباراة  لتحكيم  وأونيل  نيكولوزي 

ــمــن بــقــيــادة 
ُ
ذات أهــمــيــة بــالــغــة، إذ ق

نهائي كأس العالم للسيدات الأخير 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ـــــذي حــســمــتــه الـ الـ
على حساب هولندا بثنائية نظيفة 
كما سبق  الفرنسية.  الأراضــي  على 
الـــــدور  ــا  ــكّـــمـــت أيــــضــ ــار أن حـ ــرابــ ــفــ لــ
الأمم  كــأس  لبطولة  النهائي  نصف 
ــدات، والـــنـــهـــائـــي  ــيـ ــلـــسـ ــة لـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
لـــلـــســـيـــدات دون  لـــبـــطـــولـــة أوروبــــــــــا 
ـــ19 عــامــا ســنــة 2012. لــكــن قــبــل أن  الـ
على  تقتصر  خبرتها   

ّ
أن أحــد   

ّ
يظن

تــحــكــيــم مــبــاريــات الــســيــدات، تــجــدر 
 الفرنسية باتت أول 

ّ
الإشارة إلى أن

امـــرأة تــقــود لــقــاء للرجال فــي دوري 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى الـــفـــرنـــســـي خـــال 
مباراة بين أميان وستراسبورغ في 
نــيــســان/ أبــريــل المـــاضـــي، ثــم تلتها 
مــبــاراة ثانية بــين نيس ونــانــت في 
أيــار/مــايــو. والأمـــر لا يــتــوقــف هنا، 
فــهــي أصــبــحــت ضــمــن لــجــنــة حــكــام 
الــنــخــبــة المـــكـــونـــة مـــن 23 حــكــمــا في 
فــرنــســا، وســتــشــرف عــلــى المــبــاريــات 

بشكل منتظم في الموسم الحالي.
ــلـــى مـــدى  ــتـــت فـــــرابـــــار عـ ــبـ هــــكــــذا، أثـ
عــــــــدة ســــــنــــــوات أنـــــهـــــا واحــــــــــــدة مـــن 
أفـــضـــل الـــحـــكّـــام الإنــــــاث، لــيــس فقط 
فــى أوروبــــا ولــكــن فــى جميع أنــحــاء 
ــم. الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي أظـــهـــرت  ــالــ ــعــ الــ
مــنــذ عمرٍ  اللعبة  بــقــوانــين  اهــتــمــامــا 
نحو  الشغف  هــذا  ترجمت  صغير، 
ــانٍ فـــي مــهــنــتــهــا ومــــهــــارة عــالــيــة  ــفـ تـ
داخــــــــل المــــــاعــــــب. وهـــــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد 
للكثير من  إلهام  تشكّل الآن مصدر 
الفتيات، بعدما أظهرت أنها ليست 
الذكور،  نظرائها  من  احترافية   

ّ
أقــل

بل حتى أفضل من قسم كبير منهم. 
اجــــتــــازت فــــرابــــار اخـــتـــبـــار الــنــهــائــي 
آمـــالًا كثيرة  بــذلــك  بــجــدارة، لتحيي 
النسائية فرصا  القدم  كرة  في منح 

أكبر في المستقبل.

فرابار »شوكة بعيون« المشككين
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مباريات للرجال في 

الدوري الفرنسي

لكرة القدم

سبوت لايت

السبت  17  آب  2019  العدد  3833السبت  17  آب  2019  العدد  3833

كلمات متقاطعة

1- شهر هجريّ – 2- أطول نهر في المغرب – 3- عاتب – شعر أشفار العين – 4- وضع 
خلسة – أحرف متشابهة – 5- علوّ أو أبعد نقطة يكون فيها القمر عن الأرض – شيخ 
 في 

ً
ضعيف – 6- عائلة مؤرّخ إقتصادي فرنسي راحل أحدث تجديداً عميقا وشاما

دراسة التاريخ الإقتصادي والإجتماعي في فرنسا – أداة استثناء – 7- دكان تجاريّ 
فرش به الأرض ويسّوى به الحائط أو قصر الملك ومجلسه 

ُ
– ضرب من الحجارة ت

وحاشيته – 8- من إنتاج النحل – انتفاخ الجلد من جــراء ضربة – 9- حــرف جزم 
– الذكر من المعز والظباء والوعول – 10- إحدى الإمارات العربية المتحدة – التعب 

والإعياء والوهن

أفقيا

1- مطرب خليجي شهير – 2- أغلظ أوتار العود – شواطىء وأرياف البحار أو كل 
المناطق المحاذية للبحار – 3- جامعة أميركية مشهورة –  منطقة ومرفأ هام في 
دبيّ – 4- إستخدام الدواء لفترة معيّنة بهدف الشفاء – مادة قاتلة – 5- أضراس – 
عطاء – 6- قلب الثمرة – من الأمراض الصدريّة – مرتفع من الأرض – 7- ذكور البقر 
– ماركة سيارات – 8- من أسفار العهد الجديد وضعه لوقا الإنجيلي يروي سيرة 
تاميذ المسيح بعد صلبه – 9- للندبة – حرف أبجدي – 10- وادٍ بين أورشليم وجبل 

الزيتون يجري فيه نهر قدرون أو ملك يهودي قديم – من الأزهار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – باستا – 6- قيس 
ّ

1- المنجنيق – 2- طن – كابول – 3- لما – نلجأ – 4- انطاليا – هم – 5- نف
– شعير – 7- ابن – كوكب – 8- تي – ريم – ريش – 9- وتر – مضغ – ني – 10- راسبوتين

أفقيا

1- اولان باتور – 2- منف – بيتا – 3- مطاط – قن – رس – 4- ن ن – ابي – 5- الإسكيمو – 6- 
نك – يس – ومضت – 7- ياناتشك – غي – 8- قبل – أعبر – 9- وجه – ين – 10- الأمير بشير

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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مغنية لبنانية شابة تنتمي لعائلة مشهورة بحبها للفن والغناء. إشتركت 
فـــي بــرنــامــج ســتــوديــو الــفــن عـــن فــئــة الأغــنــيــة الــطــربــيــة عــــام 2002 وفــــازت 

بالميدالية البرونزية
 =  11+2  ■ المـــعـــادن  مــن   =  7+9+1+6  ■ ســوريــة  صحيفة   =  5+4+3+8+10

للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تغادر بعثة نادي العهد، برئاسة أمين سر النادي محمد عاصي، اليوم، الى مدينة جدّة السعودية لخوض مباراة الفريق مع فريق الاتحاد السعودي 
ضمن الدور الـ 32 من مسابقة كأس الأندية العربية في كرة القدم، يوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة إلا ربعاً بتوقيت بيروت. وقبل السفر، قدّم 

نادي العهد فريقه الذي سيخوض به استحقاقات الموسم المقبل داخل لبنان وخارجه، خلال حفلٍ أقيم في مقر شركة BIG التي تمتلك وكالة 
شركة Fourteen، حيث جرى الإعلان عن القميص الرسمي للنادي )الأخبار(

جولة رياضية بمناسبة انتصار 

تموز

مت التعبئة الرياضية المركزية جولة 
ّ
نظ

على معلم مليتا السياحي، للمسؤولين 
والقيّمين على الرياضة في لبنان، 

بمناسبة انتصار تموز، برعاية وزير 
الشباب والرياضة محمد فنيش.

جال الجميع برفقة الوزير فنيش على 
أقسام المعلم بحضور أدلاء سياحيين، 

شرحوا بعضاً من محطات هذا 
الانتصار الوطني الكبير. تلى الجولة 

حفل تكريمي للمشاركين، حيث 
رحّب بهم مسؤول التعبئة الرياضية 

المركزية جهاد عطية، مؤكداً أن 
الرياضة يجب أن تكون دائماً بعيدة 

عن التجاذبات السياسية وجامعة 
في القضايا الوطنية، كالدفاع عن 

الوطن والمقاومة. كما كانت هناك كلمة 
للوزير فنيش عرض فيها أهمية هذا 

المكان ورمزيته، والذي كان شاهداً 
على تضحيات جسام، ودماء زكية، 
أدّت إلى تحرير الوطن، ونوّه بالعائلة 
الرياضية اللبنانية التي لبّت الدعوة، 

لتؤكد أن الرياضة ثقافة وطنية 
ورسالة محبة.

الأمين بطل دورة »كأس 

الصيف« في الغولف

أحرز اللاعب إحسان الأمين لقب 
دورة »كأس الصيف« في الغولف، 
بعد فوزه في المباراة النهائية على 
اللاعب الناشئ سليم دياب. وكان 

اللاعبان تأهّلا إلى النهائي بعد أربعة 
أسابيع من التصفيات التي شارك 

مد فيها 
ُ
فيها 64 لاعباً ولاعبة، واعت

نظام خروج الخاسر، على ملاعب 
نادي الغولف، حيث جرى حفل توزيع 

الجوائز.

كونغ فو لبنان في بطولة 

آسيا

غادر المنتخب اللبناني للووشو ـ 
كونغ فو للمشاركة في بطولة آسيا 

التاسعة عشرة للفئات العمرية، والتي 
ستقام في الصين من 18 الى 24 

من الشهر الحالي. وسيشارك لبنان 

في أسلوب القتال الحر )الساندا( 
والقتال الوهمي )التاولو بالقبضة 
الخالية الجنوبي والشمالي شان 

شوان ونان شوان، والاسلحة كالرمح 
والعصا والسيف الرفيع والعريض(. 

واللاعبون المشاركون هم: كريس 
ضرغام )أسلوب الساندا(، جايمي 
عازار، جو هاشم، غاييل حنكش، 

كيندا فواز وجايسون ابيكيان 
)أسلوب التاولو(.

أخبار محلية

نصف نهائي تنشيطي 

اليوم وغداً

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

النهائية  المـــبـــاراة  ســتــتــوضــح صــــورة 
من مسابقة كأس التحدي لكرة القدم 
اليوم، حين يلتقي الصفاء مع السام 
الــدور نصف النهائي على  زغرتا في 
مــلــعــب جــونــيــة عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة 
ــراً، فــيــمــا يــلــتــقــي فــي  ــنـــصـــف عــــصــ والـ
ــرج مــع  ــبــ ــي الــ ــانـ ــثـ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الـ
طـــرابـــلـــس عــلــى مــلــعــب بـــحـــمـــدون في 
الــتــوقــيــت عــيــنــه. أربــعــة أنــديــة تسعى 

تقام اليوم وغداً مباريات الدور نصف 

النهائي لكأسي النخبة والتحدي 

التنشيطيتين في كرة القدم، في وقت 

ب فريق النجمة الجديد 
ّ

يصل فيه مدر

المصري محمد عبد العظيم، خلفاً 

للتونسي طارق جرايا في ظل أجواء صراع 

»أجنحة« في النادي

يــلــتــقــي فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الــثــانــي 
ــبـــاب الـــســـاحـــل مــــع الإخـــــــاء الأهـــلـــي  شـ
عاليه على ملعب جونية في التوقيت 

عينه.
عــلــى الـــــورق، تــبــدو حــظــوظ الأنــصــار 
وشــبــاب الــســاحــل أوفـــر بــعــد النتائج 
التي حققوها في الدور الأول. لكن على 
أرض الملعب ستكون جميع الحظوظ 
متساوية، خصوصا في لقاء الساحل 
والإخاء الذي يعتبر الأقوى. سيسعى 
على  النهائي  إلــى  للصعود  الفريقان 
طريق إحــراز اللقب للمرة الأولــى. أما 
ة 

ّ
في نصف النهائي الثاني، فتبدو كف

الأنـــصـــار أرجــــح، نــظــراً لــلــفــارق الفني 
الــغــازيــة، خصوصا على  الشباب  عــن 

صعيد العناصر.
النهائي سيشهد غيابا  الــدور نصف 
للنجمة للمرة الأولى. خرج »النبيذي« 
من الدور الأول على يد الإخاء الأهلي 
المــبــاريــات،  عــن  لــن يغيب  لكنه  عاليه، 

حــيــث ســيــحــضــر عــلــى مــلــعــب المــديــنــة 
الجيش  فريق  يلتقي  حين  الرياضية 
السوري وديــا غداً الأحــد عند الساعة 
 خــروج 

ّ
السابعة مــســاءً. لا شــك فــي أن

النخبة شكّل خيبة  النجمة من كــأس 
نافعة.  ضـــارة  ربّ  لــكــن  للنجماويين، 
له بخوض  النجمة سيسمح  فخروج 
عـــــــدد مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــــوديــــــة الـــتـــي 
سيستطيع فيها إشراك لاعبيه الجدد 
الذين انضموا إلى الفريق بعد انطاق 
المشاركة  النخبة، ولا يحق لهم  كــأس 
الودية ستكون  المباريات  فهذه  فيها. 
فرصة لإشراك هؤلاء الاعبين، وعلى 
رأسهم الحارس عباس حسن والمدافع 

علي السعدي.
ــــام  ــكـــون غــــــداً أمـ ــتـ ــة الأولـــــــــى سـ ــطـ ــحـ المـ
الجيش، وستجري تحت أنظار مدرب 
عبد  محمد  المــصــري  الجديد  النجمة 
من  الــذي  »عظيمة«،  بـ ب 

َّ
الملق العظيم، 

المــفــتــرض أن يــصــل صــبــاح غـــدٍ الأحــد 

م مهماته بدءاً من يوم الاثنين. لا 
ُّ
لتسل

شك في أن »عظيمة« لن يكون حاضراً 
على  للإشراف  الاحتياط  مقاعد  على 
ــق، لــكــنــه ســـيـــكـــون حــــاضــــراً فــي  ــريـ ــفـ الـ
مــنــصــة الــــشــــرف لمــتــابــعــتــه مـــبـــاشـــرة، 
بعد أن بدأ متابعته نظريا من لحظة 

الاتفاق مع إدارة النادي.
الجديد جــاء بتوصية  النجمة  مــدرب 
ــــري الـــشـــهـــيـــر عــبــد  ــــصـ ــن المـــــــــدرب المـ ــ مـ
الــعــزيــز عــبــد الــشــافــي »زيـــــــزو«، الـــذي 
الـــذي  ــدرب  ــالمــ بــ ــادي  ــنــ الــ إدارة  نــصــح 
ــــوض تــــجــــربــــتــــه الأولـــــــــــــى فـــي  ــخـ ــ ــيـ ــ سـ
التي  البلبلة  الافت حالة  لكن  لبنان. 
ســـرت أمـــس بــعــد كـــام عــن »الــجــنــاح« 
النجماوي الذي كان وراء التعاقد مع 
فقد كانت هناك تسريبات  »عظيمة«. 
عــن أن رئــيــس الـــنـــادي أســعــد صــقــال، 
ومــديــر الــكــرة مـــازن خــالــد، عما على 
بكل ســريــة حتى دون  الصفقة  إتــمــام 
كــام جــاء بمثابة  الفنية.  اللجنة  علم 
الـــصـــفـــعـــة لـــهـــذه الـــلـــجـــنـــة ورئـــيـــســـهـــا، 
فنج،  إبراهيم  الإداريـــة،  اللجنة  عضو 
خــصــوصــا مـــع تــظــهــيــر هــــذه الــلــجــنــة 
ــانـــت لا  ــــي كـ ــر مــــن يـــعـــلـــم، وهـ ــ ــا آخـ ــهـ أنـ
تــزال تعمل على خط المــدرب السوري 
ــــي وقــــــت كــــــان فــيــه  ــلــــوف، فـ أنــــــس مــــخــ
صــقــال وخــالــد قــد أنــهــيــا المــفــاوضــات 
مع »عظيمة«. بلبلة كشفت عن صراع 
»الأجنحة« الدائر ومن يريد أن يظهر 
على أنه »أم الصبي« وفي الوقت عينه 
ــورة الـــطـــرف  ــ يــعــمــل عـــلـــى تــهــشــيــم صــ
ــه، وتـــحـــديـــداً الــلــجــنــة  ــ ــــراجـ الآخـــــر وإحـ
الفنية التي تقوم بجهد كبير برئاسة 

النشيط فنج.

تمهيداً  النهائية،  المباراة  إلى  للتأهل 
ــرة الأولـــــــــــى فــي  ــمــ ــلــ ــا لــ ــهــ ــمــ لـــحـــفـــر اســ
ــبـــي لــلــمــســابــقــة. تــبــدو  ــذهـ الـــســـجـــل الـ
حــظــوظ الــبــرج والــصــفــاء أعــلــى، نظراً 
ر مــجــمــوعــتــهــمــا، لــكــن سفيري  لــتــصــدُّ
الــشــمــال قـــد يــقــلــبــان الــطــاولــة مــعــا أو 
أحدهما وحده، ويتأهل إلى النهائي. 
الأكثر حضوراً  البرج ستكون  مباراة 
ــــن جـــانـــب  جـــمـــاهـــيـــريـــا، خـــصـــوصـــا مـ
ــراً لــتــعــطــش  ــظـ ــة«، نـ ــيـ ــاحـ ــيــــم الـــضـ »زعــ
لانتصارات  تــحــديــداً  الــبــرج  جمهور 

في ظل الصعود إلى الدرجة الأولى.
الــصــفــاء مــن جهته يــعــوّل عــلــى خبرة 
لاعبيه ومدربه الخبير الألماني روبرت 
في  النهائي  إلــى  للصعود  جاسبرت 

مشوار إحراز أول لقب هذا الموسم.
أي  الأخـــرى،  التنشيطية  البطولة  فــي 
كـــأس الــنــخــبــة، ســيــكــون الـــصـــراع بين 
أربــعــة فـــرق مــفــتــوحــا غـــداً الأحــــد على 
ــى الـــنـــهـــائـــي. فــــي نــصــف  ــ الـــصـــعـــود إلـ
مع  الأنــصــار  الأول، سيلتقي  النهائي 
الشباب الغازية على ملعب بحمدون 
فيما  والنصف،  الرابعة  الساعة  عند 

روا أنفسهم بأنهم »إم الصبي« )عدنان الحاج علي(
ّ

ال يحاولون أن يصو
ّ
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اح * 
ّ
سعيد الصب

والمــوازنــات  العامة  »المــوازنــة  تاريخ 2019/7/31  رقــم 144  للقانون  توقيعه  إثــر 
الملحقة لعام 2019« ومن مشتملاته المادة 80 التي نص مقطعها الأخير على 
المدنية، وجه  الخدمة  أجــراهــا مجلس  التي  المــبــاريــات  فــي  الناجحين  حفظ حــق 
بري  نبيه  الــنــواب  رئيس مجلس  إلــى  عــون رســالــة  الجمهورية ميشال  رئيس 
وأعضاء مجلس النواب طالب فيها المجلس بتفسير محدّد لعبارة »مقتضيات 
الوفاق الوطني«، الواردة في المادة 95 من الدستور، معطوفة على الفقرة »ي« من 
مقدمته، لا سيما في ضوء آثارها على الوظيفة العامة في ما يعني موضوع 

هذه الرسالة.
جــديــر ذكــر أنــه تــم إعـــلان أســمــاء الناجحين فــي مــبــاريــات وامــتــحــانــات مجلس 
الخدمة المدنية وفقاً لما نصت عليه الفقرة »ب« من المادة 95 من الدستور التي 

نصّت على إلغاء القيد الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص.

ملاحظات حول ما ورد في الرسالة الرئاسية:

إلى  يُعده  ولــم   
ّ

القانون رقــم 144 ككل الجمهورية قد وقــع على  - إن رئيس   1
مجلس الــنــواب أو يطعن بــه أو بــإحــدى مـــواده فــي المجلس الــدســتــوري. فكيف 
يُفسّر هذا التناقض بين التوقيع على هذا القانون بكافة مواده بما فيها المادة 80 
من دون ردّه إلى مجلس النواب أو الطعن به في المجلس الدستوري وفي المقابل 
اعتبرت إعلان  الدستور، حيث  المــادة 95 من  إلــى تفسير  الرسالة  الــدعــوة في 
الطائفي مخالفاً  القيد  المدنية خارج  الخدمة  الناجحين من قِبل مجلس  أسماء 

لمقتضيات الوفاق الوطني؟!
 2 - إن مطلب الرسالة الرئاسية بتفسير المــادة 95 من الدستور هو في غير 
محله، لأن هذه المادة أكثر من واضحة ولا تنطوي على أي التباس في دلالاتها 
المسلمين والمسيحيين ضمن  المناصفة بين  وأنــه يجب حصر 
وظائف الفئة الأولى، بينما الفئات الوظيفية الأخرى لا تخضع 
على  الكفاءة حصراً؛  معيار  عليها  بل يسري  المناصفة  لهذه 
حدّ قول مرجع دستوري شارك في اجتماعات الطائف )يُراجع 
مقال عماد مرمل في صحيفة الجمهورية عدد الجمعة 2 آب(. 
بناء عليه، يمكن القول إن التفسير المطلوب في الرسالة يخفي 
طلباً لتعديل المادة 95 من الدستور! وللتعديل الدستوري آلياته 

المحددة في الدستور.
3 - هل كــان تطبيق أحكام المــادة 95 من الدستور فقرة »ب« 
لجهة عـــدم الأخـــذ بــقــاعــدة التمثيل الــطــائــفــي واعــتــمــاد الــكــفــاءة والاخــتــصــاص 
التعديل  الفئة الأولــى منذ حصول  التي هي دون  العامة  الوظائف  إلى  بالنسبة 
الدستوري في 1991/9/21 وحتى تاريخ غير بعيد يعتبر مناقضاً لمقتضيات 
الوفاق الوطني؟! أم أنه كان غير مناقض وطرأت مستجدات جعلته مناقضاً؟ 
وفــي حــال الأخــذ بــالــرأي الأخــيــر: مــا هــي المستجدات التي أدت إلــى جعل غير 

المناقض مناقضاً؟!  
4 -هـــل اعــتــمــاد الــكــفــاءة والــخــبــرة وعـــدم اعــتــمــاد قــاعــدة التمثيل الــطــائــفــي في 
 7 للمادة  المطابق  »ب«  فقرة  الدستور  مــن   95 للمادة  وفقاً  المــحــددة  الــوظــائــف، 
من الدستور التي تكرس مبدأ المساواة بين اللبنانيين، يتناقض مع مقتضيات 

الوطني والعيش المشترك؟!
فقرة  الــدســتــور،  مــن  للمادة 95  المطلوب  التعديل  ماهية  الرسالة  -لــم تحدد   5  
»ب«! هل يعني العودة إلى اعتماد المناصفة بالنسبة إلى الوظائف العامة التي 
هي دون الفئة الأولى؟ وما العمل إذا لم تتوافر في نتائج المباريات والامتحانات 
التي يجريها مجلس الخدمة المدنية هذه »المناصفة« المنشودة؟! هل يتم وقف 
الخدمة  مجلس  إلــغــاء  إلــى  يصار  أم  الــدولــة؟  إدارات  عمل  وتعطيل  التوظيفات 
وإيجاد آلية بديلة للتعيينات لا ترتكز على المباريات والامتحانات؟! وما العمل 

إذا لم تحقق التوازن في عدد طالبي التوظف؟!
 5 -حين تطرقت الرسالة إلى الاستثناء الوارد في المادة 95 من الدستور، فقرة 
»ب« الذي نصّ على المناصفة في وظائف الفئة الأولى بين المسيحيين والمسلمين 
»دون  بعبارة  المناصفة ربطت  هــذه  لكن  اعتراض على مضمونها!  أيّ  تبدِ  لم 
إن  والكفاءة«.  الاختصاص  بمبدأ  التقيّد  مع  لأية طائفة  أية وظيفة  تخصيص 
قاعدة »عدم التخصيص« لم يُعمل بها منذ التعديل الدستوري في 1990/9/21 
الــعــام مــن المسيحيين إلى  انــتــقــال مــديــريــة الأمـــن  وحــتــى يومنا هــذا باستثناء 
المسلمين الشيعة ويومها تسبب هذا الانتقال بموجة من الانتقادات الصادرة 
عن مكوّن لبناني! ألا يعتبر عدم إعمال هذه القاعدة مخالفة واضحة للدستور 
اللبناني؟ وهل يقبل من أرسل الرسالة بالعمل بها لأنها ليست موضع اعتراض 

منه، ولِمَ لم يعتبرها مخالفة لمقتضيات الوفاق الوطني؟!
* حقوقي لبناني

توحي  بالإنكليزيّة  هــو  كما  البيان  صياغة 
لــلــقــارئ أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي يـــقـــوم بــخــرق 
الفلسطينيّة  الفلسطينيّة والأراضي  الأجواء 
العدوّ يخرق الأجــواء  ة، كما أن جيش 

ّ
المحتل

الـــخـــروقـــات  أن  أي  ــيّـــة.  الـــلـــبـــنـــانـ والأراضــــــــــي 
متبادلة فيما يقوم اليونيفيل بالتوفيق بين 
الطرفيْن. لكن البيان لا يصل إلى نتيجة حول 
ما يجب فعله حول هذه الخروقات المنتظمة 
من طرف واحد، وهي تخالف قرارات مجلس 
مــا بعدها  انتقل برشاقة  والــبــيــان  الأمـــن. لا، 
ة لذيذة من الحديث العابر عن 

ّ
رشاقة وبخف

خــروقــات )غير معروفة المــصــدر( إلــى الإقــرار 
»تبقى  اليونيفيل  عمليّات  منطقة  حالة  بأن 
هادئة«. كيف تكون هادئة بوجود الخروقات 
المــذكــورة؟ لكن مــا تلى هــذا المقطع هــو الــذي 

يثير القلق. 
لقد تجاوز قائد اليونيفيل المهمة المعطاة له 
ودخل في مواضيع سياديّة محض كان يجب 
ــه رسميّاً 

ّ
تــوبــخ أن  أبـــداً  النائمة  الــدولــة  على 

أنــه قــال بالحرف: »يجب أن نؤمن  عليها، إذ 
أن السلامَ ممكن. وبالفعل، فإن السلام يمكن 
 
ً
أن يبدأ بكم هنا في الثلاثيّة«، واقترح إضافة
أن يستغل الطرفان فرصة وجود اليونيفيل 
ــســــلام«. )ثــم  ــاه الــ ــدّم فـــي اتـــجـ ــقـ ــتـ ــل »الـ مـــن أجــ
أضـــــاف كـــلامـــاً عـــامـــاً بــخــجــل عـــن نــفــع إبـــلاغ 
من  قريبة  تحركات  حــول  مسبقاً  اليونيفيل 
الخط الأزرق لتلافي الاحتكاكات، كأن هناك 
الــطــرف الإسرائيلي(.  مــن طــرف مخالف غير 
اليونيفيل عن توجيه أن نقد  قــوّات  وتمتنع 
ــارة إلـــى مــخــالــفــات إســرائــيــلــيّــة، فيما  ــ أو إشـ
الدنيا بسبب المزاعم الإسرائيليّة  أثــارت  هي 
أن  افترضت  أنفاق حماية دفاعيّة. وهــي  عن 
المــزاعــم الإســرائــيــلــيّــة يــجــب أن تــصــدّق، فيما 
الخروقات  عن  اللبنانيّة  الشكاوى  كل  تبقى 
ــيّـــة لــيــســت إلا مــنــاســبــة مــــن قــبــل  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
اليونيفيل من أجل عقد حلقة سمر إضافيّة 
ــبّــــاط لــبــنــانــيّــين  لــلــجــمــع الــتــطــبــيــعــي بــــين ضــ
وإسرائيليّين. إن خطبة هذا الرجل في مديح 
السلام بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي 
يدخل في نطاق إشارات مشبوهة تدخل على 
الــقــرن والتحالف  لــبــنــان مــتــرافــقــة مــع صفقة 
الـــذي يلقي بظلاله  الــســعــودي -الإســرائــيــلــي 

على لبنان، وعلى كل المنطقة العربيّة. 
 مــشــبــوهــاً 

ً
ــان عــــمــــلا ــ إن عـــمـــل الـــيـــونـــيـــفـــيـــل كــ

بــدأ بحجّة  فــي عــام ١٩٧٨، لكنه  بــدايــتــه  منذ 
ــوّات  ــقــ ــــريء عـــلـــى انـــســـحـــاب الــ ــبـ ــ الإشـــــــــراف الـ
ة — ليس من كل الجنوب 

ّ
الإسرائيليّة المحتل

إسرائيل  تها 
ّ
احتل جــديــدة  أراض  مــن  وإنــمــا 

عــمــلــهــا  لـــكـــن   .١٩٧٨ آذار  فــــي  غـــزوتـــهـــا  بـــعـــد 
ــوّات الــفــرنــســيّــة لمـــقـــاومـــيْن من  ــقــ ــدأ بــقــتــل الــ بــ
من  لبنان  لتحرير  الشعبيّة  المقاومة  »جبهة 
الجريمة  في  )استشهد  والفاشيّة«  الاحتلال 
الرفيقان، »راجي« و»إيهاب« من حزب العمل 
الاشــتــراكــي العربي - لبنان فــي أيّـــار مــن تلك 
السنة(. وثابرت قوّات اليونيفيل على حماية 
كـــان عملها  أيّ مــقــاومــة، فيما  إســرائــيــل مــن 
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ــيــــل مــنــشــغــل  بــــاســ ــتــــجــــاج )ربـــــمـــــا لأن  لــــلاحــ
الــتــديّــن(. وهــنــاك أيضاً  الــشــديــدة  بالسياحة 
الأميركيّة حول »قبر شمون«:  السفارة  بيان 
لـــم يــصــدر أيّ ردّ رســمــي لــبــنــانــي عــلــى هــذا 
ا 

ّ
ــخــالِــف لاتــفــاقــيّــات فين

ُ
ــل الصفيق )الم

ّ
الــتــدخ

ــــول عـــمـــل الـــبـــعـــثـــات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة( فــي  حـ
السفير  أن  لــو  اللبنانيّة.  الــداخــلــيّــة  الــشــؤون 
الــلــبــنــانــي فــي واشــنــطــن أصـــدر بــيــانــاً يعطي 
فيه رأيـــه فــي تــطــوّر أمــنــي فــي عــهــدة تحقيق 
 فــي الــيــوم التالي 

َ
قضائي، لــكــان قــد اســتــفــاق

في زنزانة في غوانتامو. المفارقة أن الحكومة 
 

َّ
الأميركيّة ممنوعة )قبل عهد ترمب الذي أخل

التعليق  مــن  الداخليّة(  والــقــوانــين  بــالأعــراف 
الأميركي  القضاء  أمني في عهدة  على شــأن 
لأن فــصــل الــســلــطــات يــســري )نــظــريّــاً(. أي أن 
ل في شأن لبناني 

ّ
الحكومة الأميركيّة تتدخ

ــي الــســاحــة  ـــل فـــيـــه فــ
ّ

لا تــســتــطــيــع أن تـــتـــدخ
الأميركيّة. 

لكن ما استدعى القلق أكثر من غيره هو ما 
اللقاء الثلاثي الأخــيــر بــين ضبّاط  جــرى فــي 
ــبّــــاط مـــن جيش  ــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي وضــ مـ
 ٨ فــي  يونيفيل  عــن  لين 

ّ
ممث الــعــدوّ بحضور 

آب الـــجـــاري. والــبــيــان الــــذي وُضــــع، مــن دون 
ضــجّــة أو حــتــى ذكــــر فـــي الإعـــــلام الــلــبــنــانــي، 
أطــراف »صفقة  قِبل  ينذرُ بما هو مبيّت من 
الــقــرن« ومــن يــتــواطــأ معها فــي داخـــل لبنان. 
اجتماعاً  اليونيفيل  ــوّات  قــ قــائــد  تـــرأس  فــقــد 
نشرت  »الــنــهــار«  )جــريــدة  »منتظماً«.  ثلاثيّاً 
الاجتماعات  هــذه  انــتــقــدتُ  بعدما  توضيحاً 
لت من أهميّة التواصل المباشر مع ضبّاط 

ّ
وقل

طاولة  حــول  يلتقون  المجتمعين  لأن  الــعــدوّ، 
وا، يا 

ّ
على شكل »إل« )بالإنكليزيّة(، فاطمئن

اليونفيل  عن  والبيان  ولبنانيّات(.  لبنانيّين 
يشير إلــى قــوّات الاحــتــلال الإسرائيلي، التي 
والــتــي تمعن  مــدى عقود  لبنان على  ت 

ّ
احتل

ــــوات الـــدفـــاع  »قـ ـــ ــ ــــدوان، بـ ــعــ ــ ــتــــلال والــ فــــي الاحــ
الإســرائــيــلــي«. وهــذه الــلــقــاءات هــي مفروضة 
ولا  الأميركيّة  الحكومة  قِبل  مــن  لبنان  على 
ــاذا، إذ أن قــرارات  نعلم كيف ومتى بــدأت ولمـ
مجلس الأمن في الأمم المتحدة )من ٤٢٥ إلى 
١٧٠١( لا يلحظ هذه الاجتماعات ولا يطلبُها. 
الـــدوري مــع الــعــدوّ بــات تطوّعاً  أي أن اللقاء 
من قبل الحكومة اللبنانيّة )تتذرّع الحكومة 
ــيّـــة الـــهـــدنـــة كـــأنـــهـــا بــعــد  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة بـــاتـــفـــاقـ
احــتــلالات وعـــدوان واجــتــيــاحــات إســرائــيــل لا 

تزال سارية الأحكام(. وهذه اللقاءات، على ما 
تسرّبَ منها، لم تعد لقاءات صارمة وجديّة، 
لها 

ّ
بل إن أواصر المعرفة تطوّرت وبات يتخل

ــبّـــلات. ألــيــســت هـــذه ســابــقــة؟  ـــبـــات والمـــقـ
ّ
المـــرط

اللبناني  الجيش  بين  منتظمة  حفلات سمر 
 

ّ
 أرضــاً لبنانيّة ويذل

ّ
وبين جيش عــدوّ يحتل

الجيش اللبناني بخروقاته اليوميّة؟ والذي 
يزيد من الريبة حول هذه اللقاءات هو غياب 

محاضر رسميّة معلنة ومنشورة. 
وأضاف البيان الصفيق أن المباحثات تركّزت 
الخط  )وهـــذا  الأزرق  الخط  عند  الحالة  على 
هو ابتكار إسرائيلي كي يقتطع العدوّ لنفسه 
أراضي لبنانيّة لخلق حزام أمني جديد بعد 
طـــرد جــيــشــه مـــن مــعــظــم الــجــنــوب، ومــنــدوب 
إسرائيل الفعلي في الأمم المتحدة، تيري رود 
لارسن — وكان على صلة وثيقة ومشبوهة 
ى فكرة الخط الأزرق، 

ّ
برفيق الحريري — تبن

لا بل هو أفتى في موضوع الحدود بين لبنان 
وفلسطين كأن الأمم المتحدة وديبلوماسيّيها 
يفتون في موضوع الحدود التي هي، حسب 
القانون الــدولــي، شــأن بين الــدول المعنيّة ولا 
دور للأمم المتحدة فيها إلا في حفظ ما يتم 
مــن اتــفــاقــات بــين الـــدول حــول الـــحـــدود(. لكن 
ى ذلك الوصف عن اللقاء 

ّ
بيان اليونيفيل تخط

ليقول إن المباحثات شملت أيضاً »الخروقات 
فــي الــجــوّ وعــلــى الأرض« مــن دون أن يعطي 
ــات. إن  ــروقـ ــخـ صــفــة لــلــجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن الـ

أسعد أبو خليل *

تــســود مــغــالــطــاتٌ كثيرة عــن فــحــوى »صفقة 
القرن«: هناك مَن ينتظر عقد مؤتمر صحافي 
مَـــن يربطها بــولايــة ثانية  لإعــلانــهــا وهــنــاك 
لـــتـــرمـــب. لــكــن صــفــقــة الـــقـــرن قـــد بـــــدأت وهــي 
سارية. هي بدأت بخطوات عديدة منها: نقل 
ة إلــى القدس 

ّ
ســفــارة أمــيــركــا مــن يــافــا المحتل

ــة، تــطــويــب أمــيــركــا لاحــتــلال إســرائــيــل 
ّ
المــحــتــل

لــلــجــولان، ثـــم مــنــح حـــريّـــة مــطــلــقــة )أكـــثـــر من 
 .

ّ
قبل( لإسرائيل كي تستوطن وتقتل وتحتل

ــان خـــطـــوة مـــن خـــطـــواتٍ  مــؤتــمــر الــبــحــريــن كــ
والتطبيع  الــحــلــف  عــنــهــا  ينفصل  لا  أخــــرى، 
والإمــاراتــي  السعودي  )خصوصاً  الخليجي 
العدوّ  مع  والعماني(  والبحريني  والقطري 
الإســرائــيــلــي، ومــحــاولــة تنصيب ولــي العهد 
الفلسطيني  الشعب  باسم  ناطقاً  السعودي 
بـــعـــد فـــشـــل مـــحـــاولـــة تــنــصــيــب المـــلـــك حــســين 
مدى  على  الفلسطيني  الشعب  باسم  ناطقاً 
القرن« )وهي  عقود طويلة. وتعتمد »صفقة 
ــك لا تــخــتــلــف عـــن مــقــاصــد ســيــاســات  فـــي ذلــ
ــا وبــــــوش بـــصـــورة  ــ ــامـ ــ ــا فــــي عـــهـــد أوبـ ــركـ ــيـ أمـ
ها 

ّ
خاصّة( على استفراد الدول العربيّة وحث

عــلــى الاســـتـــســـلام لإســـرائـــيـــل مــقــابــل عــطــايــا 
مِــن سبب  )هــل هناك  مــاديّــة،  أميركيّة  ومنح 
غير الضغط على لبنان كي يخضع لاحتلال 
الأميركيّة  الحكومة  حظر  وراء  من  إسرائيل 
الأوســط«،  الشرق  السفر على شركة »طيران 
ت 

ّ
فــيــمــا هـــنـــاك شـــركـــات طـــيـــران ذات ســجــلا

 آمــانــاً بكثير منها كــي تهبط فــي الأرض 
ّ

أقــل
الأميركيّة؟ ولم تخفِ مادلين أولبرايت ذلك؟(.
لكن هل يمكن أن يُجرَّ لبنان مِن قبل أميركا 
أيّـــار ذليل جديد وحــزب الله  نحو اتــفــاق ١٧ 
هذا  طبعاً،  اللبنانيّة؟  الحكومة  فــي  متمثل 
ــاً أن الــــحــــزب هــــو أضــعــف  مـــمـــكـــن خـــصـــوصـ
لبنانيّ  حــزبٌ  استطاع  الحكومة.  في  عنصر 
صغير )يستحوذ على تأييد ٧٠٪ من ٥٪ من 
بافتتاحه  أذن   

ً
معملا يقفل  أن  لبنان(  سكّان 

 
ً
وزيــر لحزب الــلــه. هــل مَــن يتصوّر أن معملا
يــجــرؤ على  أن  »أمـــل« يمكن  افتتحته حــركــة 
؟ إن المبالغة 

ً
إقفاله أي حزب لبناني آخر مثلا

في تقدير نفوذ حزب الله هو جزء من المؤامرة 
أبيب وواشنطن  تــل  مــن  ـــدار 

ُ
ت التي  الدعائيّة 

المبالغة في  لبناني حــرفــي.  وتــــرداد  بــتــرديــد 
تقدير نفوذ حزب الله هو للتغطية على نفوذ 
للمقاومة  المعادي  المحور  وخصومه.  أعدائه 
تحكّم بمفاصل الحكم في لبنان أثناء وبعد 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري فـــي لــبــنــان. ليس 
صحيحاً أن رفيق الحريري دخل في معادلة 
أنه  )أي  بالاقتصاد  تحكّمَ هو  أساسها  على 
هــو المــســؤول الأكــبــر عــن الأزمــــة الاقــتــصــاديّــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان ولــيــس هــنــاك من 
يذكر اسمه إلا من باب التعظيم والتفخيم(، 
فــيــمــا تــحــكّــمــت المـــقـــاومـــة بــالمــقــاومــة. لـــم يكن 
ــه )الـــعـــنـــصـــر الأقـــــــوى والأفــــعــــل فــي  ــلـ ــــزب الـ حـ
المقاومة اللبنانيّة على مرّ تاريخها، ولا ينكر 
 بالسلطة، 

ً
لا

ّ
ذلك إلا الجاحد أو الجاهل( متمث

ــلــين فـــي الــســلــطــة 
ّ
ــداء الـــحـــزب مــتــمــث ــ ــان أعــ ــ وكـ

بــانــتــظــام )بــاســتــثــنــاء حــكــومــة سليم الــحــصّ 
فــي عــهــد لــحّــود لمـــدة ســنــتــيْن — وهـــي كانت 
أيــضــاً مخترقة مــن أعــــداء المــقــاومــة — يكفي 
ــف تــآمــر 

ّ
ــلــوا فــيــهــا( ولـــم يــتــوق

ّ
ــرّ تــمــث أن آل المــ

تبوّأ  أن  منذ  المقاومة  ضد  الخارجيّة  القوى 
رفــيــق الــحــريــري الــســلــطــة. وقـــد أســهــب إميل 
لحود )وهــو صــادق ووطني نــادر في تاريخ 
رفيق  تآمر  في وصــف  لبنان(  في  الرئاسات 
الحريري )وصحبه في النظام السوري( ضد 
لخدمة  الجيش  استخدام  ومحاولة  المقاومة 

المصالح الإسرائيليّة في جنوب لبنان. 
وهناك بوادر وأمارات خبيثة ومشبوهة في 
الــحــالــة الــســيــاســيّــة الــراهــنــة تــوحــي بتواطؤ 
ــوّعـــين )ســـيـــاســـيّـــين  ــنـ ــتـ ــيّـــين مـ أفـــــرقـــــاء لـــبـــنـــانـ
ومصرفيّين( في مؤامرة أميركيّة - إسرائيليّة 
تطل برأسها فوق لبنان. الحكومة الأميركيّة 
تــضــع نــائــبــيْن لــبــنــانــيّــيْن )بــمــن فــيــهــم رئيس 
قائمة  على  النيابيّة(  الكتل  أكبر  من  واحــدة 
الحظر، فيما لم تكن هناك إلا أصوات خافتة 
فـــي الاحـــتـــجـــاج. وقـــد كـــان ردّ حـــزب »الــكــتــلــة 
ــل بــكــثــيــر مــن  ــة« ضــــد الـــحـــظـــر أفـــضـ ــيّـ ــنـ الـــوطـ
الــلــه  ردود )أو صــمــت( بــعــض حــلــفــاء حــــزب 
النيابي. وكيف يمكن ألا يصدر  في المجلس 
وكيف  الحكومة؟  رئــيــس  عــن  استنكار  بــيــان 
الــنــيــابــي مجتمعاً  المــجــلــس  يــصــدر  ألا  يمكن 
الفعلة الأميركيّة؟  بياناً رسميّاً في استنكار 
اللبنانيّة  الحكومة  تــصــدر  ألا  يمكن  وكــيــف 
ــذا الـــصـــدد؟ لم  بــيــان احــتــجــاج رســمــيّــاً فــي هـ
الأميركيّة  السفيرة  الخارجيّة  وزيــر  يستدعِ 

ــداءات  ــتــ ــم مـــن الاعــ ــد فـــقـــط. كـ ــ مـــن جـــانـــب واحـ
جرت  الإسرائيليّة  والــغــزوات  والاجتياحات 
دون  اليونيفيل من  قــوّات  لبنان بوجود  في 

أن تحرّك ساكناً. 

ــيـــاســـي لـــوجـــود  ــيـــر سـ ــانــــب غـ ــنــــاك جــ ــكـــن هــ لـ
الــيــونــيــفــيــل ولــلــتــمــسّــك الــلــبــنــانــي بـــهـــا. هي 
أصبحت جزءاً من شبكة الفساد والتنفيعات 
والـــعـــقـــود المــحــاصــصــيّــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
وهذا الدخول في نسيج المصالح في جنوب 
إن  بانسحابها صعباً  المطالبة  لبنان يجعل 
. وعمل قوّات اليونيفيل لم 

ً
لم يكن مستحيلا

يشمل يوماً ما جــاء على لسان خطاب قائد 
الجديد )وكــان سلفه في المنصب  اليونيفيل 
قـــد ودّع مــهــمّــتــه بــحــضــور احـــتـــفـــال رســمــي 
دولــة  إنــشــاء  بمناسبة  ة 

ّ
المحتل فلسطين  فــي 

الــصــهــيــونــيّــة الاحــتــلالــيّــة.( ولــبــنــان الرسمي 
ــــذه الــلــجــنــة  ــــول مـــهـــمّـــة هـ ــزال غـــامـــضـــاً حـ ــ لا يــ
الــثــلاثــيّــة. وكــل عـــدوان إســرائــيــل وكــل خــروق 
لــلــســيــادة بــالــبــرّ والــبــحــر تـــردّ قــيــادة الجيش 
عليها بانتظام بأنها أبلغت اللجنة الثلاثيّة 
بذلك. لكن، كم من السنوات يجب أن يمرّ قبل 
اللبنانيّة  والـــدولـــة  الــجــيــش  قــيــادة  تـــدرك  أن 
أن هــذه اللجنة الــثــلاثــيّــة لا تـــؤدّي إلــى وقف 
أي مــن عمليّات الــخــروق الإســرائــيــلــيّــة، لا بل 
أن حفلة  إذ  ومــهــزلــة،  نكتة  منها  هــي تجعل 
لبناني  اعتراض  ويتم تسجيل  تعقد  السمر 
اللبناني موعد  الوفد  غير رسمي ثم ينتظر 
وهكذا  جديدة،  سمر  وحفلة  التالي  الخروق 

دواليك. 
لا يمكن الافتراض أن خطاب قائد اليونيفيل 
ـــة 

ّ
جــــاء هــكــذا مـــن عــــدم، أو أن مـــا قــالــه هـــو زل

 فعله. وكلمة 
َ

 اللبناني فعل
َ

لسان، أو أن العرق
»ســــــــلام« فــــي اجـــتـــمـــاع رســــمــــي بــــين ضــبــاط 
مــدلــولات قانونيّة ودســتــوريّــة غير  لها  دول 
إنــشــائــيّــة. ودعـــــوة الـــســـلام هــــذه لا يــمــكــن أن 
تكون صــدرت من دون أوامــر أميركيّة. يجب 
فهم هذا الخطاب والدعوة القبيحة بين دولة 
مُــحــتــل مــع دولـــة الاحــتــلال عــلــى أنـــه جـــزء من 
عمل  طابع  لتغيير  جــديــدة  أميركيّة  مــبــادرة 
اليونيفيل. ومــداولات مجلس الأمن في عمل 
الــيــونــيــفــيــل، خــصــوصــاً أثــنــاء عــــدوان تــمّــوز، 
عملها  لتغيير  صهيونيّة  نــيّــات  عــن  تفصح 
في صالح احتلال إسرائيل. هل ستردّ وزارة 
اللبنانيّة على دعوة على أرضها  الخارجيّة 
لبنان وإســرائــيــل؟ هــل ستجري  بــين  للسلام 
مساءلة فــي المــوضــوع؟ هــل سيستدعي أحد 
هذا الرجل لإبلاغه رسميّاً أنه تجاوز حدود 
مهمته؟ حتماً، لا. ستمرّ هذه كما مرَّ وسيمرُّ 

غيرها. 
لــكــن الـــلافـــت، لا بـــل المـــزعـــج، أن بـــيـــان قــيــادة 
اليونيفيل عن اللقاء الثلاثي في ٨ آب يختلف 
ــادة الـــجـــيـــش عــن  ــيــ ــن بـــيـــان قــ ــاً عــ كـــمّـــاً ونــــوعــ
الاجتماع عينه. فبيان قيادة الجيش تحدّث 
»خــروقــات  عــن تــبــيــان »الــجــانــب الــلــبــنــانــي« لـــ
العدوّ الإسرائيلي البريّة والجويّة والبحريّة 

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة 
هذه الارتكابات والعمل على وقفها«. وأضاف. 
بيان قيادة الجيش أن الجانب اللبناني أكّد 
لبنانيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم 
الشمالي من قرية الغجر وشدّد على »ضرورة 
انسحاب قــوّات العدوّ منها«. لكن لم يرد كل 
»يونيفيل«، ويمكن بناء عليه  هذا في بيان الـ
اعتبار مضمون بيان قيادة الجيش إما غير 
الجانب  أضــمــره  بما  ق 

ّ
يتعل هــو  أو  صحيح 

الجانب  أن  لنفترض  ثــم  ــرّه.  سـ فــي  اللبناني 
اللبناني قــال ذلــك: هــذا يعني أنــه يقول ذلك 
فــي كــل اجــتــمــاع لكن مــن دون نتيجة. يمكن 
لبيان قيادة الجيش عن الاجتماع اللاحق أن 
من  سيوفه  شهر  اللبناني  الجانب  أن  يذكر 
عــلــى صــهــوات جــيــاد بــيــض وصـــرخ بكلمات 
قويّة نابيّة ضد صلف العدوّ، لكن يبقى ذلك 
غير مثبت من دون تأكيد ذلك ببيان من قوّات 

اليونيفيل. 
المتكرّر  والــنــواح  الشكاوى  هــذا  ق 

ّ
نوف وكيف 

اللقاءات وبين  اللبناني« في هذه  »الجانب  لـ
ــم قـــائـــد الــجــيــش فـــي خـــطـــاب أخـــيـــر لـــه أن  زعــ
الــجــيــش ســيــســتــمــرّ فــي »الـــتـــصـــدّي« لــعــدوان 
إســرائــيــل؟ لكن أيــن وكــيــف يــتــصــدّى الجيش 
لــعــدوان إســرائــيــل؟ هــل التصدّي هــو فــي تلك 
الاجتماعات الثلاثيّة التي تحدّث فيها قائد 
لبنان وإسرائيل؟  السلام بين  اليونيفيل عن 
ثم، هل ردَّ الجانب اللبناني على مطالبة قائد 
اليونيفيل بإحلال السلام بين لبنان والمحُتل 
لا  الإسرائيلي  الخطر  لكن  الاجــتــمــاع؟  خــلال 
يبدو أنه يشغل قائد الجيش: والحديث عن 
 باطراد منذ مغادرة 

ّ
 واضمحل

َّ
هذا الخطر قل

الرئاسة.  الجيش ولسدّة  لقيادة  لحّود  إميل 
لــكــن قــائــد الــجــيــش لــديــه مـــن المــشــاغــل: قــائــد 
الجيش يلتقي بالفنانين والفنانات بانتظام 
ومخابرات الجيش تلقي القبض على بائعي 
ســيــجــارة الكيف وعــلــى مــــزوّري الأجــبــان في 

الشمال.
 هــــذا الــتــحــريــض الــعــلــنــي عــلــى عقد 

َ
وتــــرافــــق

ســــلام بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل مـــع تــحــرّكــات 
من  والشماليّة  الشرقيّة  الحدود  على  فة 

ّ
مكث

والسفيرة  اللبناني  الجيش  قبل  مــن  لبنان 
الأمــيــركــيّــة والــســفــيــر الــبــريــطــانــي. لــكــن لمـــاذا 

الحدود الشرقيّة والشماليّة فقط؟ هل انطلقت 
السنوات  عبر  المتكرّرة  الإسرائيليّة  الغزوات 
أم  والشرقيّة  الشماليّة  الحدود  من  والعقود 
من الحدود الشرقيّة؟ وفي ١٥ تمّوز اصطحب 
والسفير  الأمــيــركــيّــة  السفيرة  عــون  جــوزيــف 
الشرقيّة  الــحــدود  على  في جولة  البريطاني 
»لجنة  لـ اجتماعاً بحضورهما  للبنان وعقد 
الإشـــــــراف الــعــلــيــا عــلــى بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات 
ــي مــنــاســبــة  ــ لــحــمــايــة الــــحــــدود الــــبــــريّــــة«. وفـ
أخرى، فاخر قائد الجيش بأن الجيش أنشأ 
أربعة أفواج حدوديّة )فقط للحدود الشرقيّة 
والشمالية، بأوامر الحكومات الغربيّة( وبنى 
الــحــدود«. وهــذا الاهتمام  »ضبط  ٧٤ مركزاً لـ
ــدود و»مـــنـــع  ــ ــحــ ــ ــي المـــثـــيـــر بـــضـــبـــط الــ ــربــ ــغــ الــ
التهريب« يثير الكثير من التساؤلات التي لا 
يطرحها قائد الجيش. هل الاهتمام بالحدود 
أمــيــركــي وبريطاني  قــلــق  الــشــرقــيّــة ينبع مــن 
البطاطا  تهريب  ومخاطر  عواقب  من  عميق 

والإجاص والتنباك المعسّل؟
يعمّق قــائــد الجيش مــن تــورّطــه فــي مــؤامــرة 
لبنان.  فــي  المقاومة  ضــد  مفضوحة  أميركيّة 
جوزيف  ألقى  والتحرير،  المقاومة  عيد  وفــي 
عون خطبة عصماء طلعَ فيها ونزل من دون 
أن يذكر في هذا اليوم... المقاومة ودورها في 
جوزيف  أن  تخال  كــدتَ  حتى  لبنان،  تحرير 
ـــــوا الـــعـــدوّ على 

ّ
عـــون وصــحــبــه هــم الــذيــن أذل

العدوّ  منعوا  الذين  هم  وأنهم  المعركة  أرض 
مـــن الـــتـــقـــدّم فـــي حــــرب تـــمّـــوز. إن هــــذا الــعــدد 
الــهــائــل مــن المـــراكـــز الــحــدوديّــة عــلــى الــحــدود 
الشرقيّة وتركيب أجهزة الكترونيّة ممنوحة 
المــانــح الأمــيــركــي )لا( تخفي نيّة  بسخاء مــن 
بقدر  البضائع  بتهريب  عنى 

ُ
ت لا  تجسسيّة 

ما تعنى بوضع عيون وآذان إسرائيليّة )من 
خلال المعدّات( إضافيّة لمرافعة تحرّك وإمداد 
ــذا الــــهــــوس بـــالـــحـــدود  ــ ــة. ثــــم لمــــــاذا هـ ــقــــاومــ المــ
أنه  الجيش أضـــاف  قــائــد  إن  بــل  )لا  الشرقيّة 
أيــضــاً(؟ وهل  الشرقيّة  الــحــدود  يريد ترسيم 
ـــع المـــانـــح 

ّ
ســـــأل عـــــون نـــفـــســـه عــــن ســـبـــب تـــمـــن

ــيـــركـــي والـــبـــريـــطـــانـــي عـــن تـــزويـــد لــبــنــان  الأمـ
بـــمـــعـــدّات لــلــحــدود الــجــنــوبــيّــة؟ وبــعــيــداً عن 
المعدّات، لماذا لا يُنشئ الجيش مراكز مراقبة 
بــهــذا الــعــدد الــهــائــل المــدعــوم بــأفــواج خــاصّــة 
للحدود الجنوبيّة — وهي المصدر الحقيقي 
وحتى  وســيــادتــه  لــبــنــان  عــلــى  للخطر  الأوّل 

وجوده؟ 
ليس ما يجري في لبنان عفويّاً. هناك أصابع 
البلد. تصريح  فــي  مــا يجري  فــي  إسرائيليّة 
جــنــبــلاط عــن إســرائــيــلــيّــة مــــزارع شبعا )هــذا 
لم  الشهير(  للتصريح  الحقيقي  المعنى  هــو 
يكن بسبب غضبه من فشله في نزع الحصّة 
وش. وظهور جبران 

ّ
التقليديّة له من معمل فت

بــاســيــل كـــوزيـــر خــارجــيّــة لــبــنــان فـــي مؤتمر 
ــــة الأديــــــــان فــــي واشـــنـــطـــن فــــي الـــصـــورة  حــــريّ
ــع وزيــــــر إســـرائـــيـــلـــي، هــــو ســابــقــة  نــفــســهــا مــ
للبنان  مهيناً  )ألــيــس  ل  سجَّ

ُ
ت شنيعة  أخــرى 

ــيّـــة حـــضـــور لــبــنــان  ــانـ ولــلــمــســلــمــين ولـــإنـــسـ
مؤتمراً عن حريّة الأديان برعاية الإدارة التي 
أرادت حظر دخول كل المسلمين إلى أميركا؟(. 
ــورة بـــــل عـــاد  ــ ــــصــ لـــــم يـــعـــد فـــيـــلـــتـــمـــان إلــــــى الــ
ــر  ــ ــلــــوه. ديـــفـــيـــد شـــنـــكـــر، مـــســـاعـــد وزيـ ــ

ّ
ــغ مــــشــ

الــخــارجــيّــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى )وهـــو في 
فــريــق مــؤسّــســة واشــنــطــن — الــــذراع الفكريّة 
لــلــوبــي الإســرائــيــلــي والــتــي تــقــاطــرَ إلــيــهــا كل 
منبريّاً  وكـــان جنبلاط خطيباً  آذار   ١٤ قـــادة 
فيها فــي زمـــن ثـــورة بـــوش الــلــبــنــانــيّــة( تــربّــع 
الــخــارجــيّــة وهو  وزارة  فــي  كرسيه  فــي  للتوّ 
ضليع بالملف اللبناني وعمل فيه على امتداد 
الأساس  سنوات طويلة. واختصاص شنكر 
كـــان فــي مــوضــوع الــجــيــش الــلــبــنــانــي ورغــبــة 
اللوبي في استخدام الجيش لأغراض معادية 
للمقاومة. لكن أن يدفع شنكر وصحبه لبنان 
نــحــو ١٧ أيّــــار جــديــد، وخــلــســة، فــهــذه وصفة 
للوقوف على عتبة حرب أهليّة. وهذا النشاط 
بأوامر  إلا  آذار ليس  فــي عظام ١٤  دبّ  الــذي 
ــذا الاســـتـــئـــســـاد الــجــديــد  ــ مــــن شـــنـــكـــر، كـــمـــا هـ
لــجــنــبــلاط، ومــحــاولــة جــمــع صــفــوف مــا بقي 
من ١٤ آذار. والتهويل بخطر اقتصادي داهم 
هو جزء من العمليّات الأميركيّة القذرة التي 
مطالبها.  بتنفيذ  رهناً  بلدان  مصير  تجعل 
يهدّد  واشنطن  في  فيلتمان  ل 

ّ
مُشغ ونشاط 

هل  لكن  الثمانينيّات.  أجـــواء  إلــى  بــإعــادتــنــا 
أكثر  كهذه  مواجهة  في  شنكر  أتباع  يصمد 
ــاعـــات الــقــلــيــلــة فـــي ٧ أيّـــــار،  مـــن صـــمـــود الـــسـ
بالرغم من بطولات أكــرم شهيّب الــواردة في 

سيرة أبو زيد الهلالي؟
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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لا يتمثل ربح إيران معركة الناقلات 
مــع بــريــطــانــيــا فــي الــنــقــاط، فحسب. 
الأهم من خلف المشهد، نجاح طهران 
في الالتفاف على المساعي الأميركية 
مــعــادلات  تثبيت  عــن  يــدهــا  لتكبيل 
تسير  أن  أميركياً  فالمطلوب  ــردع.  الــ
ــــلا كــثــيــر  ــقــــوبــــات عـــلـــى إيـــــــــران بـ ــعــ الــ
ضجيج، وأن يختنق الإيرانيون من 
دون أن تكون لديهم أوراق قوة تقسّم 
أثــمــان المــعــركــة بــن الــجــمــيــع، لا على 
طــهــران وحــدهــا. وأهـــم هــذه الأوراق، 
الإقليم  فــي  الحلفاء  فضلًا عــن ورقــة 
وخــطــوط الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
النفطية، ورقة مضيق هرمز والخليج 
وبــحــر عــمــان، حــيــث المـــمـــرات المــائــيــة 
أمنها  اهــتــز  إن  الــتــي  الاستراتيجية 
انــعــكــس عــلــى أمـــن حــلــفــاء واشــنــطــن 
ــار الـــنـــفـــط والـــحـــضـــور  ــ ــعـ ــ ــلــــى أسـ وعــ
أمس،  الإقليم.  في  العسكري  الغربي 
ــاقــــلات إلـــى  ــنــ مــــع انـــتـــهـــاء مـــعـــركـــة الــ
ــكـــون طــــهــــران قــد  خــيــبــة أمـــيـــركـــيـــة، تـ
أفــشــلــت مــحــاولــة واشــنــطــن الابـــتـــزاز 
والمقايضة بن حرية إيران التجارية 
ــــن الــخــلــيــج ومــضــيــق  والمـــلاحـــيـــة وأمـ
هــرمــز. الإيـــرانـــيـــون، المــتــمــسّــكــون في 
هذه المرحلة باستراتيجية »المقاومة 
الفاعلة« كما يسمّونها، ذات السقف 
المرتفع، يهدفون إلى تلافي أي مظهر 
ــراً لــلــحــمــلــة  ــمـ لــلــضــعــف قــــد يـــشـــكّـــل مـ
ــا يـــســـتـــدعـــي تــثــبــيــت  ــ ــة، مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بدا  التعاطي بندية وحــزم. من هنا، 
الارتياح في طهران أمس كبيراً جداً 
جــــراء نــجــاح الـــرهـــان الإيـــرانـــي على 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة وتــمــتــن 
الموقف بوجه الهجوم الأميركي، وما 
الحكومة علي  سمّاه المتحدث باسم 

ربيعي »نصراً« تحقّق بلا تنازلات.
نتائج  تسهم  الأميركي،  المقلب  على 
جـــولـــة الـــنـــاقـــلات فـــي انــكــشــاف أكــبــر 
لــلــحــمــلــة عـــلـــى إيــــــــران، لــجــهــة ضــيــق 
ــا، وكــــذلــــك وجــــود  ــهـ ــامـ الــــخــــيــــارات أمـ
واشنطن  حلفاء  إقــنــاع  فــي  صعوبة 
التحالف  إلــى  بالانضمام  الغربين 
»حفظ أمن الملاحة«  الأمني المتعثّر لـ
قبالة إيـــران والــيــمــن. وبـــدا الانــزعــاج 
ــطــــن واضــــــحــــــاً، حــــيــــث لــم  ــنــ فـــــي واشــ
تــجــد الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة أمــامــهــا 
سوى التهديد بالرد عبر حظر منح 
تــأشــيــرات أمــيــركــيــة لــطــاقــم »غــرايــس 
المتحدة  الـــولايـــات  أن  1«، خــصــوصــاً 
ضــغــطــت حـــتـــى الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة 
لــتــمــديــد احـــتـــجـــاز الــنــاقــلــة مـــن دون 

طهران ــ عماد آبشناس

عـــنـــدمـــا حـــجـــزت بــريــطــانــيــا ســفــيــنــة 
»غرايس 1« التي كانت تحمل النفط 
ــارق،  ــ ــــي فــــي مــضــيــق جـــبـــل طـ ــرانـ ــ الإيـ
واجهت إيران طريقن لا ثالث لهما: 
الــحــادث وتقبّل  الــســكــوت عــن  الأول، 
الإيرانية  النفط  نــاقــلات  باقي  حجز 
من قِبَل الولايات المتحدة وحلفائها، 
وبـــالـــطـــبـــع تــصــفــيــر صـــــــــادرات نــفــط 
ــانــــي، المـــواجـــهـــة  ــثــ إيــــــــران نـــهـــائـــيـــاً. الــ
الفور  وحجز سفينة بريطانية على 
وإعطاء الولايات المتحدة وبريطانيا 
ضد  بحري  ائتلاف  لإيجاد  الذريعة 

إيران لحماية مضيق هرمز.
ــــت أيــــضــــاً  ــانــ ــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــخـــــطـــــوة الـ
الـــقـــطـــع  لأن  بــــالمــــخــــاطــــر،  مـــحـــفـــوفـــة 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة 
كــانــت تــجــوب المــنــطــقــة، وطــبــعــاً كــان 
ــــذه الــخــطــوة  ــــؤدي هـ بـــالإمـــكـــان أن تــ
الإيرانين  بن  عسكري  تصادم  إلــى 
الــبــارود.  برميل  وتفجير  والغربين 
لكن الخبرة والحنكة السياسية أدّت 
ــا مــرة أخـــرى فــي هــذا الــحــادث.  دورهـ
إيــران لم تدخل اللعبة بالشكل الذي 
كـــــان الأمـــيـــركـــيـــون والـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
يريدونها أن تدخل به. بدأت طهران 
تــحــريــك جــهــازهــا الــدبــلــومــاســي في 
ــوّ دولــــــــي ضــد  ــ ــ ــــة لإيـــــجـــــاد جـ ــــدايـ ــبـ ــ الـ
الــدول  وإفــهــام  البريطاني،  التصرّف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، خــــاصــــة الأوروبـــــــيـــــــة، أن 
الــخــطــوة الــبــريــطــانــيــة ســـتـــؤدي إلــى 
تضرّر الجميع معاً، ثم دخلت إيران 
المعركة القانونية. وعلى الرغم من أن 

البريطاني السابق،  وزير الخارجية 
جيرمي هانت، وعد وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، في 
الإفــراج  على  بالعمل  هاتفي  اتصال 
عن السفينة الإيرانية خلال أسبوع، 
فإن ما حصل، أن محكمة جبل طارق 
يوماً   30 لمــدة  السفينة  مـــدّدت حجز 

إضافية.
ــا، قــــــام الإيـــــرانـــــيـــــون بــخــطــوتــهــم  ــنــ هــ
ــــدة ســفــن  ــــي احـــتـــجـــاز عـ الـــتـــالـــيـــة، وهـ
بريطانية خلال ليلة واحدة، ومن ثم 
ــدة.  الإفــــراج عــن الجميع مــا عـــدا واحـ
العمل  للقيام بهذا  الإيرانيون  خطط 
الــذي رأوه هم مناسباً، لا  الوقت  في 
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت بريطانيا أو 
التوقيت  تــريــدانــه.  المتحدة  الــولايــات 
السياسي  الفراغ  زمــان  كــان  المناسب 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ودخـــــــــول الـــســـاســـة  فـ
ــيــــن مــــــعــــــارك ســـيـــاســـيـــة  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
داخـــــلـــــيـــــة. وعـــــلـــــى عــــكــــس تــــوقــــعــــات 
ــيــــن، فـــإن  ــانــ ــبــــريــــطــ ــيــــن والــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــعــديــد مــن الــــدول الــتــي كــانــت يوماً 
ــل الــبــريــطــانــيــن  ــ ــبَ ــ ــن قِ مــســتــعــمــرة مــ
فــــرحــــت بـــالـــخـــطـــوة الإيــــرانــــيــــة هــــذه، 
حتى إن بعض الدول الأوروبية التي 
دعمت بالعلن بريطانيا، جارت إيران 
خلف الكواليس، لأنها كانت غاضبة 
ــاء بــريــطــانــيــا فـــي أحــضــان  ــمــ مـــن ارتــ
الــولايــات المتحدة وتــرك الأوروبــيــن. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
طلبت رســمــيــاً مــن 64 دولــــة، بحسب 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــال وزيـ ــا قــ مـ
مايك بومبيو، الانضمام إلى ائتلاف 
فــي مضيق  المــلاحــة  لحماية  أميركي 

عِر 
ُ
هرمز، لكن أكثر من 60 منها لم ت

الطلب الأميركي أي اهتمام.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، وجـــــدت الــحــكــومــة 
وارثـــة  نفسها  الــجــديــدة  البريطانية 
فها أعباءً اقتصادية 

ّ
لحمل ثقيل يكل

ــإن الـــولايـــات  ــي المـــقـــابـــل فــ كـــبـــيـــرة، وفــ
المـــــتـــــحـــــدة تـــــدعـــــم بـــــالـــــكـــــلام فــــقــــط لا 
غـــيـــر. كــلــفــة الـــتـــأمـــن عــلــى الــنــاقــلات 
التوجّه  التي كانت تريد  البريطانية 
ــى مــنــطــقــة بـــحـــر عــــمــــان ومــضــيــق  ــ إلــ
 10 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ بـــنـــســـبـــة  زادت  ــز  ــرمــ هــ

أضــعــاف، إضــافــة إلـــى أن الــعــديــد من 
شــــركــــات الـــشـــحـــن بــــــدأت تــمــتــنــع عــن 
شحن البضائع من المنطقة أو إليها. 
إيجاد  أن  جيداً  علموا  البريطانيون 
 المــشــكــلــة، 

ّ
ائـــتـــلاف عــســكــري لـــن يـــحـــل

بل سيزيد من التعقيدات، وأن إيران 
الزمن  وأن  المنطقة،  تحكم  الــتــي  هــي 
ــــذي كـــانـــت فــيــه بــريــطــانــيــا تــحــتــاج  الـ

إلى إرسال خمس سفن فقط لاحتلال 
البلد وسرقة أرزاق شعبه من دون أي 
مقاومة، أو ضابط مــلازم مع خمسة 
جـــنـــود لإزاحــــــة المـــلـــك رضــــا شــــاه في 

إيران، قد انتهى.
خــــــطــــــوة الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري حـــجـــز 
السفينة البريطانية، وقبلها إسقاط 
الــطــائــرة الأمــيــركــيــة، أدتـــا إلــى إيجاد 
ــايــــة حـــــــول إيـــــــــران،  ــمــ ــة مـــــن الــــحــ ــ ــالـ ــ هـ
أساسها أن الأخيرة لديها قوة الردع 
أجنبي،  هــجــوم  أي  لمــواجــهــة  الكافية 
ــحــون بـــــإرادة 

ّ
ولـــديـــهـــا جـــنـــود مــتــســل

المــواجــهــة. عــوّدتــنــا حـــروب الــولايــات 
المــتــحــدة خــــلال الــعــقــود الــســابــقــة أن 
الأمـــيـــركـــيـــن لا يـــدخـــلـــون أي مــعــركــة 
ــتـــائـــج، وكـــل  ــنـ لا تـــكـــون مــضــمــونــة الـ
الحروب التي دخلوها كانت في وقت 
المقابل  الجانب  أن  إلــى  فيه  اطــمــأنــوا 
منهار ولن يستطيع مواجهتهم. كان 
استفادت  صحيحاً.  الإيراني  الرهان 
في  الدبلوماسية  الحنكة  مــن  إيـــران 
ــن والــعــســكــر  ــ الـــوقـــت المـــنـــاســـب، والأمــ
ــال خــطــط  ــشــ إفــ إلـــــى  ــا أدّى  ــاً، مــ أيــــضــ
ــيــــن والــــبــــريــــطــــانــــيــــن، لــكــن  ــيــــركــ الأمــ
ــم مـــن ذلـــك أنـــه أقــنــع الــعــديــد من  الأهــ
 مــا مــن جـــدوى مــن دخــول 

ْ
الـــدول بـــأن

ــة الــــســــاســــة المــــغــــامــــريــــن. حــتــى  ــبـ ــعـ لـ
الفارسي  الخليج  في  العربية  الــدول 
وصــلــت إلـــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أنـــه ما 
اللعبة  من جــدوى من الاستمرار في 
ــدأت تــغــيــيــر مــواقــفــهــا  ــ الأمــيــركــيــة، وبـ
ــران، وبـــدأت الــوفــود تتبادل  تــجــاه إيــ
البينية.  الخلافات  لحلحلة  الزيارات 
وعـــنـــدمـــا لاحــــظ الــبــريــطــانــيــون هــذا 

الوضع، اضطروا إلى أن يفرجوا عن 
الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
طــلــب الــــولايــــات المــتــحــدة الاســتــمــرار 
ــادرة شــحــنــتــهــا.  ــ ــــصـ مـ أو  بـــحـــجـــزهـــا 
ــاء  ــفــــظ مــ ــيــــون حــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ حـــــــــاول الــ
وجــــهــــهــــم عــــبــــر الإعــــــــــلان أن طــــهــــران 
تعهّدت بأن السفينة هذه غير ذاهبة 
إلــى ســوريــا، فــي حــن أن السفينة لم 
تكن ذاهــبــة إلــى ســوريــا منذ البداية. 
ومن الأساس، سبب رفض الإيرانين 
ــهّـــد كـــــان رفــضــهــم  إعــــطــــاء هـــــذا الـــتـــعـ
أوروبا  فرضتها  لعقوبات  الخضوع 
على سوريا، كي لا تصبح بدعة. في 
الواقع، كانت السفينة ذاهبة لتوزيع 
ــران  ــ ــائــــن إيـ الـــنـــفـــط المـــصـــفـــى عـــلـــى زبــ
فــي الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، وكــان 
يريدون  والبريطانيون  الأميركيون 
من إيران الكشف عن أسماء زبائنهم. 
السفارة  كتبتها  التي  الرسالة  حتى 
الإيــرانــيــة لـــدى لــنــدن، والــتــي استند 
إليها البريطانيون، أكّدت أن السفينة 
ــان تــحــت  ــكــ ــر مــتــهــجــة إلــــــى أي مــ ــيـ غـ
الــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة، لــكــن مـــع هــذا 
فإن إيران تصرّ على أنها غير ملزمة 
بالعقوبات الأوروبية، وعلى المحكمة 

فرج عن السفينة فوراً.
ُ
أن ت

الــســفــيــنــة  عـــــن  الإفــــــــــــراج  ــعــــد  بــ الآن، 
إيــران  فرج 

ُ
ت أن  المتوقع  الإيرانية، من 

أيضاً عن السفينة البريطانية قريباً، 
على رغم أن إيران وبريطانيا رسمياً 
ــن يــكــون  ــرّان عـــلـــى أنـــــه لــ ــ كـــانـــتـــا تـــــصـ
ــراج  ــ ــنـــاك تــــبــــادل لــلــســفــن، لـــكـــن الإفــ هـ
أن  سيؤكد  البريطانية  السفينة  عــن 
الإنــكــلــيــز واجــــهــــوا ســيــاســة إيــرانــيــة 

ــا »الـــــعـــــن بــــالــــعــــن والــــســــن  ــهــ ــاســ أســ
بــالــســن«. ومــع أن بعض الــــدول، مثل 
والــعــراق، دخلت على  عمان وفرنسا 
ــاطــــة لإقــــنــــاع الإيـــرانـــيـــن  خــــط الــــوســ
بــــالإفــــراج عـــن الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة 
قــبــل الإفـــــراج عــن الــســفــيــنــة الإيــرانــيــة 
ــن نـــصـــف ســـاعـــة،  ــ ــل مـ ــأقــ ــو بــ ــ حـــتـــى لـ
أن  عـــلـــى  أصـــــــــرّوا  ــيــــن  ــرانــ الإيــ أن  إلا 
قــبــل السفينة  يُـــفـــرَج عـــن ســفــيــنــتــهــم 
ــة  ــالـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــــي يـــعـــكـــســـوا رسـ
مــفــادهــا مــا جــاء على لــســان الرئيس 
حسن روحاني: »السفينة بالسفينة، 
كـــان الجميع  إذا  بــالمــضــيــق،  المــضــيــق 
ــــدون ســــلامــــاً، فـــــإن إيــــــــران يــجــب  ــريـ ــ يـ
أن تــنــعــم بــالــســلام، وإذا مـــا واجــهــت 
فالجميع سيواجهون  إيران مشاكل، 
فرج 

ُ
مشاكل«. إصــرار إيــران على أن ت

أولًا  الإيرانية  السفينة  بريطانيا عن 
درساً،  الباقن  وتلقن  لتلقينهم  كان 
 يلعبوا بذيل الأسد مجدداً، لأن 

ّ
هو ألا

هم.
ّ
الأسد سيذل

ــاقــــلات لــــن يــكــون  ــنــ انــــتــــهــــاء حــــــرب الــ
ـــران والـــغـــرب،  نــهــايــة الـــصـــراع بـــن إيــ
لكنه بالتأكيد سيؤدي إلى انخفاض 
إضافة  المنطقة،  فــي  التوتر  منسوب 
إلــى أن إيــران استطاعت إبعاد شبح 
الـــحـــرب عـــن نــفــســهــا والمــنــطــقــة، على 
إيــران  إن  الــقــول  فعلياً. ويمكن  الأقـــل 
الأوراق  جــمــيــع  ســـحـــب  اســـتـــطـــاعـــت 
ــتـــحـــدة والــــــدول  ــد الـــــولايـــــات المـ ــن يــ مــ
الغربية خلال العام الأول من خروج 
ــاق الــــنــــووي،  ــ ــفـ ــ الأمـــيـــركـــيـــن مــــن الاتـ
ــران بــجــمــع أوراقـــهـــا  ــ والـــيـــوم تــقــوم إيـ

هي.

بغداد ــــ الأخبار

أمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد 
»إجــراء تحقيق  بـــ المهدي، قبل يومن، 
ــة انـــفـــجـــار مــخــازن  ــادثـ ــامـــل« فـــي حـ شـ
جنوبي  الصقر«  »معسكر  في  العتاد 
تقرير حولها  ورفــع  بغداد،  العاصمة 
ــوع. قـــــرارٌ  ــ ــبـ ــ خـــــلال مـــــدة أقـــصـــاهـــا أسـ
جــــاء ضــمــن ســلــســلــة قـــــــرارات صـــدرت 
الأمــن  »مجلس  اجتماع  تــرؤســه  عقب 
ــاء المـــاضـــي، ونــصّــت  ــعـ الــوطــنــي« الأربـ
أيـــــضـــــاً عــــلــــى المـــــبـــــاشـــــرة بـــتـــعـــويـــض 
المــتــضــرريــن مــن الــحــادثــة الــتــي وقعت 
مساء الاثنن الفائت وأدت إلى إصابة 
13 شخصاً. عبد المهدي شــدّد، كذلك، 
عـــلـــى ضـــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال »الـــخـــطـــط 
والمعسكرات  المــخــازن  لنقل  الشاملة« 
الــتــابــعــة لـــوزارتـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
و»الـــحـــشـــد«، أو غــيــرهــم مـــن فــصــائــل 
شـــــاركـــــت فـــــي المــــــعــــــارك ضـــــد تــنــظــيــم 
»داعـــــــش«، إلــــى خــــارج المـــــدن، عــلــى أن 
تصدر الأوامر التنفيذية النهائية قبل 
نــهــايــة شــهــر آب/ أغــســطــس الــجــاري، 
ــــدن »خـــالـــيـــة« مـــن مــثــل هــذه  لــجــعــل المـ
»وجود  معتبراً  والمخازن،  المعسكرات 
الموافقات  خــارج  والمخازن  المعسكرات 
ــيّ«، وســيــكــون  ــامـ المـــرســـومـــة غــيــر نـــظـ

التعامل معه وفق القانون والنظام.
ولـــــئـــــن عـــــزلـــــت مــــــصــــــادر عــــامــــلــــة فــي 
الــقــرار عن  المــهــدي توقيت  مكتب عبد 
ــه فــي خانة   إدراجـ

ً
مضمونه، مــحــاولــة

»ضبط انتشار السلاح )وإن كان سلاح 
الدولة(، وفصله عن الأماكن المأهولة«، 
»شيء من  إلا أن التوقيت يُنظر إليه بـ
الــريــبــة«، خــاصــة أن حــادثــة »معسكر 
نوعها خلال  الثالثة من  الصقر« هي 
الأسابيع الأربعة الماضية )بعد حادثة 
»معسكر الشهداء« في آمرلي وحادثة 
»معسكر أشـــرف« فــي ديــالــى(. شكوك 
زهــا »الــبــنــد الـــرابـــع« فــي قـــرار عبد 

ّ
عــز

المهدي الأخــيــر، الــذي نــصّ على إلغاء 
ــقـــات الــخــاصــة بــالــطــيــران  كـــافـــة المـــوافـ
فـــي الأجـــــــواء الـــعـــراقـــيـــة )الاســـتـــطـــلاع، 
ح، الطائرات المقاتلة، 

ّ
الاستطلاع المسل

الطائرات المروحية، الطائرات المسيّرة 
ــع الـــجـــهـــات  ــيـ ــمـ ــكــــل أنــــــواعــــــهــــــا( لـــجـ بــ
الـــعـــراقـــيـــة وغـــيـــر الـــعـــراقـــيـــة، عـــلـــى أن 
ــه فـــقـــط، أو من  ــات بـ ــقـ ــوافـ ـــحـــصـــر المـ

ُ
»ت

يخوّله أصولياً«، مع اعتبار »أي حركة 
طيران خلاف ذلك معادية، وستتعامل 

معها الدفاعات الجوية فوراً«.
حتى الآن، ثمة ترجيح لدى المحققن 
فـــي حـــادثـــة »مــعــســكــر الــصــقــر« لــكــون 
إهمال العاملن قد حال دون تمكّنهم 
مــن إطــفــاء حــريــق نــشــب فــجــأة هــنــاك، 
مـــخـــازن  انـــفـــجـــار  ــــى  إلـ بـــســـرعـــة  وأدى 
جمع 

ُ
 ت

ٌ
السلاح قبل أن يُحاصَر. روايــة

في  وأخــــرى  حكومية  مــصــادر  عليها 
»الحشد«. لكن مصادر الأخير تشير، 
في حديثها إلى »الأخبار«، إلى رابط 
)ما زال قيد الدرس( بن الحادثة وقرار 
ــة أخـــــرى وقــعــت  ــادثــ عــبــد المـــهـــدي وحــ
سقطت  حيث  الــجــاري،  الشهر  مطلع 
طــائــرة تجسس أمــيــركــيــة مــســيّــرة في 
ــيـــة  إحـــــــدى مــــــــزارع مــنــطــقــة الـــرضـــوانـ
ــرب الــعــاصــمــة، بـــالـــقـــرب من  شـــمـــال غــ
مت 

ّ
مــطــار بــغــداد الــدولــي. آنــــذاك، تسل

ــقــــوات الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــطـــائـــرة،  الــ
»صندوقها  مــحــتــوى  تعلن  لــم  لكنها 
ق على الحادثة. 

ّ
الأسود«، كذلك لم تعل

لــكــن مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« تــشــي بــأن 
»الطائرة نالت موافقة قيادة العمليات 
المــشــتــركــة قــبــيــل إقــلاعــهــا«، فــيــمــا كــان 
ــرب  ــن أبـــــو غـــريـــب )غــ  ســـيـــرهـــا مــ

ّ
خـــــط

الــعــاصــمــة( إلــــى المــحــمــوديــة )جــنــوب 
الــعــاصــمــة(. هــنــا، يــســأل مــصــدر أمني 
رفيع: »أليس ممكناً أن تكون الطائرة 
قــد صــــوّرت معسكر الــصــقــر، وقــدّمــت 

إحداثياته لجهة ما عبثت بالمكان؟«.
مصادر »الحشد« ترفض، إلى الآن، أي 
حديث عن قصف أميركي أو إسرائيلي 
»مــعــســكــر الـــصـــقـــر« أو المــعــســكــريــن  لـــ
الآخــريــن، فيما تتمسك »كتائب حزب 
الله« بسردية الاستهداف الإسرائيلي 
لــتــلــك المــــواقــــع. أيـــضـــاً، يــســتــغــرب أحــد 

ــل  ــم »عــــصــــائــــب أهـ ــيــ المــــقــــربــــن مــــن زعــ
ــحـــق«، قــيــس الــخــزعــلــي، أمــــر إطــفــاء  الـ
قبل  الــتــاجــي  ورادار  الــنــاصــريــة  رادار 
حـــادثـــة »مــعــســكــر الــصــقــر«، وهـــو أمــر 
 
ً
لة

ّ
مفض عراقية،  أمنية  مصادر  تنفيه 

الحادثة،  أسباب  في حسم  »الــتــريّــث« 
من دون أن تستبعد احتمال أن يكون 
الــعــمــل »تــخــريــبــيــاً« فــي هـــذا التوقيت 

الدقيق الذي تمرّ به البلاد والمنطقة.
عــلــى أي حــــال، ثــمــة تـــســـاؤلات كثيرة 
عــن أســبــاب تحليق طـــائـــرات مــســيّــرة 
)بــعــضــهــا أمـــيـــركـــي، وبــعــضــهــا الآخـــر 
مــجــهــول( فـــي الأجــــــواء الــعــراقــيــة، في 
الحكومة.  مــع  منسّقة«  »غــيــر  طلعات 
ــرة فـــي مــوقــف  ــيـ تـــســـاؤلات تــضــع الأخـ
 
َ
حــــرج لــنــاحــيــة مــــدى الــتــزامــهــا صـــون

السيادة العراقية. ومن هنا، كان قرار 
عــبــد المـــهـــدي بـــضـــرورة ضــبــط المــجــال 
الـــجـــوي، والــعــمــل عــلــى حــصــر الـــقـــرار 
بــيــد رئــيــس الـــــوزراء، بحسب مــصــادر 
تــبــنّ مصادر  »الــحــشــد«. مــن جهتها، 
عاملة في مكتب عبد المهدي أن القرار 
التحليق«  إذن  »مــنــح  سَــحَــب  الأخــيــر 
ــادة »الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة«،  مــــن قــــيــ
ــا بــيــد رئـــيـــس الــــــــوزراء، في  وحَـــصَـــرهـ
المــصــادر  ــــ بحسب  تــســتــهــدف  خــطــوة 

ــــــ رفــــع مــســتــوى »الــتــنــســيــق«  ـــ نــفــســهــا ـ
ــيـــن مــن  ــركـ ــيـ ــران، ومـــنـــع الأمـ ــ ــهـ ــ مــــع طـ
الاستفادة من الأجواء العراقية في أي 
طلعة قــد تــهــدف إلـــى الــتــجــسّــس على 
الأراضي الإيرانية من جهة، أو تقديم 
قد  مــا،  لــطــرف  استخبارية  معلومات 
يــســتــفــيــد مــنــهــا فـــي اســـتـــهـــداف مــوقــع 
مــعــن لاحــقــاً. وتــلــفــت المــصــادر عينها 
 الولايات المتحدة، 

ّ
إلى أن القرار يستفز

وقد يكون سبباً في تصعيد أميركي ــــ 
إيراني في »بلاد الرافدين« من دون أن 
حــوادث  وقــوع  محتملة  معلناً،  يكون 

مماثلة في الأسابيع المقبلة.

عبد المهدي يحصر موافقات الطيران بيده:

تجدد الجدل حول 

حوادث المعسكرات

واشنطن تخسر جولة الناقلات: معادلة الردع   الإيرانية ثابتة

بعد شبح الحرب
ُ

طهران ت

 الولايات 
ّ
القرار يستفز

المتحدة، وقد يكون 

سبباً في تصعيد 

أميركي ــ إيراني

ع
ّ

من المتوق

ر الإفراج 
ّ

 يتأخ
ّ

ألا

عن ناقلة »ستينا 

إمبيرو« البريطانية

انتهاء حرب الناقلات لن 

يكون نهاية الصراع، 

لكنه سيؤدي إلى 

انخفاض منسوب التوتر

لا تنطلق »أدريان داريا«، 

أو »غرايس 1« سابقاً، إلى 

ت، بل  إيران من حيث جاء

ية في 
ّ

إلى وجهتها السر

عرض البحر المتوسط. 

ومع دخانها الكثيف 

الذي شوهد في مضيق 

جبل طارق أمس، كانت 

تختم السفينة العملاقة 

جولة الناقلات لمصلحة 

طهران، على غرار مشهد 

إسقاط الطائرة الأميركية، 

ن الموقف 
ّ

حص
ُ

فت

الإيراني أكثر أمام الحملة 

رة، 
ّ
الأميركية المتعث

وتشي بنجاح الرهان 

الإيراني على استراتيجية 

»المقاومة الفاعلة« 

الجديدة

العراق

نفت طهران بنحو قاطع تقديم ضمانات لسلطات جبل طارق، بهدف الإفراج عن الناقلة )أ ف ب(

لــم تكن ســوريــا...  الناقلة  أن »وجــهــة 
وحــتــى إن كــانــت تــلــك وجــهــتــهــا، فــإن 
المــســألــة لا تــعــنــي أحــــداً آخـــــر«، فيما 
أن  الـــحـــكـــومـــة  ــم  ــاسـ بـ المـــتـــحـــدث  رأى 
ــقـــديـــم أي  تـ مــــن دون  الـــنـــصـــر  »هـــــــذا 
يثير قرار عادل عبد ضمانة هو نتيجة دبلوماسية قوية 

المهدي الأخير حصر 

الموافقات الخاصة 

بالطيران في الأجواء 

العراقية بيده، تساؤلات 

كثيرة عن توقيته 

وخلفياته، خصوصاً أنه 

يأتي بعد ثلاثة حوادث 

»غامضة«، لا تزال مصادر 

»الحشد الشعبي« ترفض 

»القصف«،  توصيفها بـ

مع تأكيدها أن ثمة 

شكوكاً في الطلعات »غير 

قة« مع الحكومة
ّ

المنس

نــتــيــجــة بـــواســـطـــة طـــلـــب تـــقـــدمـــت بــه 
تُحتجز  حيث  طـــارق  جبل  لسلطات 
الناقلة منذ الرابع من تموز/ يوليو. 
الخارجية  بــاســم  المتحدثة  واتهمت 
ــــوس،  ــاغـ ــ الامـــيـــركـــيـــة، مــــورغــــان أورتـ
ــلـــة بـــتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة  ــنـــاقـ أمـــــــس، الـ
ــــي، قــائــلــة:  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ لــلــحــرس الــ
»أفـــــراد طـــواقـــم الــســفــن الــتــي تساعد 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي عــبــر نقل 
الــنــفــط مـــن إيــــــران قـــد يـــكـــونـــون غير 
مــؤهــلــن لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
أميركية، أو قد يُرفض دخولهم إلى 
المــتــحــدة لأســـبـــاب تتعلّق  الــــولايــــات 
بـــالإرهـــاب«. أمـــام مــا تــقــدّم، يظهر أن 
بزعامة  لندن  في  الجديدة  الحكومة 
بـــوريـــس جــونــســون تــمــيــل إلــــى عــدم 
ــتـــورّط مــع الأمــيــركــيــن والــتــعــرّض  الـ
أن  يمكن  الــتــي  الإيــرانــيــة  للصفعات 
تزيد مــع طــول أمــد الأزمـــة، بــل إعــادة 
للحفاظ  الدبلوماسي  المسار  تفعيل 
ــلــــى الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، وهـــــــو مــا  عــ

سيتضح أكثر في الأيام المقبلة.
بــالــعــودة إلـــى تــفــاصــيــل الإفـــــراج عن 
المعلومات حتى  كانت   ،»1 »غــرايــس 
لـــيـــل أمــــــس تـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــنـــاقـــلـــة 
الــعــمــلاقــة فــي طــريــقــهــا إلـــى المــغــادرة 
نحو وجهتها غير المعلنة في البحر 
ر  المتوسط، لا العودة إلى إيران. وغُيِّ
ــم الــســفــيــنــة وعــلَــمــهــا، وفـــق نــائــب  اسـ
ــة  ــة المـــــوانـــــئ والمــــلاحــ ــر مـــؤســـسـ مــــديــ
إســلامــي،  ــران، جليل  إيــ فــي  البحرية 
الذي قال إنه »بناءً على طلب المالك، 
المتوسط  البحر   1 غــرايــس  ســتــغــادر 
بــعــد أن تــرفــع عــلــم جــمــهــوريــة إيـــران 
الإسلامية )بدلًا من علم بنما( وتعاد 
تسميتها أدريان داريا خلال الرحلة«. 
طــــــارق،  جـــبـــل  وزراء  ــيــــس  رئــ وقــــــــال 
المغادرة  »بوسعها  بيكاردو:  فابيان 
اللوجيستية  الأمــور  ترتيب  بمجرد 
الحجم  بهذا  سفينة  لإبحار  اللازمة 

إلى وجهتها المقبلة... يمكن أن يكون 
ذلك اليوم )الجمعة( ويمكن أن يكون 
غداً )اليوم(«. وأشار إلى تلقيه وعداً 
ــران بـــعـــدم إرســـــال  ــهــ ــن طــ مــكــتــوبــاً مــ
الشحنة )حجمها 2.1 مليون برميل( 
إلى سوريا، قائلًا: »لقد حرمنا نظام 

)الرئيس السوري بشار( الأسد 140 
مليون دولار من النفط الخام«. الأمر 
نفسه أكده رئيس قضاة جبل طارق، 
أنطوني دادلي، بأن قرار الإفراج عن 
الناقلة جاء بعد تأكيدات مكتوبة من 
إيران بأن الناقلة لن تتجه إلى بلدان 

»خـــاضـــعـــة لـــعـــقـــوبـــات مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي«.

لكن طهران نفت بنحو قاطع تقديم 
ضمانات لسلطات جبل طارق بهدف 
ــراج عــن الــنــاقــلــة. وأكــــد المــتــحــدث  ــ الإفـ
بــاســم الــخــارجــيــة، عــبــاس مــوســوي، 
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أجــل حقوق  للكفاح من  وإرادة قوية 
ــادت وردّت  ــ ــ ــــف عـ ــواقـ ــ المـ أمــــــــة«. هـــــذه 
التابعة  طـــارق  جــبــل  حــكــومــة  عليها 
لــبــريــطــانــيــا عــبــر مــتــحــدث بــاســمــهــا 
قــال إن »المــوقــف المــكــتــوب... يــؤكــد أن 
ــران  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة فــــي إيـ
أقــوى  الــوقــائــع  التعهد...  قطعت هــذا 
مـــن الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة الــتــي 
أن »الأدلــة  الــيــوم«، مضيفاً  نسمعها 
ــتـــي رُصـــــــدت عـــلـــى مــــن غــــرايــــس 1  الـ
تؤكد أن السفينة كانت متوجهة إلى 

سوريا«.
مــــن جـــهـــتـــه، ركـــــز وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــي، محمد جــواد ظــريــف، على 
انكسار الموقف الأميركي، مشيراً إلى 
أن مــحــاولــة »الــقــرصــنــة« الأمــيــركــيــة 
باءت بالفشل، وأن ذلك يظهر »ازدراء 
إدارة تــرامــب لــلــقــانــون«. فــي الأثــنــاء، 
تتجه الأنــظــار إلــى طــهــران حيث من 
ناقلة  عن  الإفـــراج  يتأخّر  ألّا  المتوقّع 
التي  البريطانية،  إمبيرو«  »ستينا 
ــا الــــحــــرس الـــــثـــــوري قـــرب  ــتـــجـــزهـ احـ
ــز، رداً عـــلـــى احــتــجــاز  ــرمــ مــضــيــق هــ

»غريس 1«.
)الأخبار(

حصيلة حادثة »معسكر الصقر«: 13 جريحاً، بينهم 6 عسكريين )أ ف ب( 

على الغلاف



صهيب عنجريني

ــادر »جـــــهـــــاديـــــة«، أمـــــــس، إن  ــ ــــصـ ــالــــت مـ قــ
أبـــو ســلــمــان الــبــيــاروســي، قــائــد جماعة 
ــم« لــقــي مــصــرعــه في  »تــكــتــيــكــات المــــاحــ
إدلــــــب، مـــن دون إيــــــراد تــفــاصــيــل وافـــيـــة. 
يُــعــرف المــذكــور أيــضــا بــاســم أبـــو سلمان 
بـــــــيـــــــاروس، ويُــــــعــــــدّ واحــــــــــداً مـــــن أخـــطـــر 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ الــــشــــخــــصــــيــــات المـــســـلـــحـــة فــ
ــا. ســـعـــت »الأخـــــبـــــار«  وأشـــــدهـــــا غــــمــــوضــ
ــيـــل مـــصـــرع  ــفـــاصـ ــــوف عــــلــــى تـ ــوقــ ــ ــ ــى ال ــ ــ إلـ
البياروسي، غير أن معظم المصادر التي 
أكـــــدت الــنــبــأ أحــجــمــت عـــن الـــخـــوض في 
من  سلمان  أبــو  أهمية  تنبع  التفاصيل. 
خصوصية الجماعة التي يقودها، وهي 
ـــعـــدّ أقــــرب إلــى 

ُ
جــمــاعــة غــيــر تــقــلــيــديــة، وت

ــهــرت 
ُ
مــجــمــوعــة أمــنــيــة اســتــخــبــاريــة. اشــت

»تكتيكات الماحم« على نطاقات ضيقة، 
الجهاد«.  البعض »باك ووتر  ويدعوها 
يقوم عملها بالدرجة الأولى على تدريب 
ــة« لمــصــلــحــة  ــ ــــاصـ ــهــــاديــــة خـ »وحــــــــــدات جــ
تنظيمات عدة، ولا يتجاوز عديد أفرادها 
25 شـــخـــصـــا، مــعــظــمــهــم يــــنــــحــــدرون مــن 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. 
مـــن بـــن أشـــهـــر المــجــمــوعــات »الــخــاصــة« 
ت تدريباتها على يد أبو سلمان 

ّ
التي تلق

ــراء  ــمـ ــحـ ــرز »الــــعــــصــــائــــب الـ ــبــ ورجــــــالــــــه، تــ
)الحُمر(« وهي القوة الضاربة في »هيئة 

تــحــريــر الـــشـــام«، إضــافــة إلـــى مجموعات 
تابعة لكل من »أجناد القوقاز«، و»جيش 
ــــن والأنــــــــــصــــــــــار«، و»الــــــحــــــزب  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
أحرار  و»حركة  التركستاني«،  الإسامي 
ـــت الــجــمــاعــة تــدريــب 

ّ
الـــشـــام«. كـــذلـــك، تـــول

»وحدات نخبة« لمصلحة »جيش العزة«، 
الذي يحظى حتى اليوم بعاقات خاصة 

مع واشنطن.
بــــدأ نـــشـــاط »بـــــاك ووتـــــر الـــجـــهـــاد« منذ 
أبو  يــد  بــدائــي، على  بتنظيم  عــام 2013، 
هر بأنه ضابط 

ُ
رفيق الأوزبكي، الذي اشت

سابق في القوات الروسية الخاصة. قبل 
ذلك، شارك أبو رفيق إلى جوار سيف الله 
الشيشاني في تأسيس »جيش الخافة«، 
وبــايــع »جبهة الــنــصــرة«. فــي عــام 2015، 
بــــدأ نــمــط الــعــمــل الــتــدريــبــي يـــأخـــذ بــعــداً 

ــام 2016، جــرت  ــبـــر. وفــــي عــ احــتــرافــيــا أكـ
لها.  تسمية  مِدت 

ُ
واعت المجموعة،  هيكلة 

عـــام 2017 ســـرى نــبــأ عــن مــقــتــل مؤسس 
ــيـــن أبـــو  المـــجـــمـــوعـــة )أبـــــــو رفـــــيـــــق(، وتـــعـ
سلمان خلفا له. الافت، ما يؤكده مصدر 
ــارز مــنــشــق عـــن »الــنــصــرة«  ــ ــهــــادي« بـ »جــ
أبو رفيق، ومن بعده  حول حقيقة مقتل 
»أبو  إن  »الأخبار«  لـ المصدر  يقول  خلفه. 
ســلــمــان هــو أبـــو رفــيــق نــفــســه. كــل مــا في 
الأمـــر أنــه أشـــاع نبأ مقتله قبل ســنــوات، 
ــو رفــيــق  ــ مــســتــفــيــداً مــــن أن شــخــصــيــة أبـ
الــحــقــيــقــيــة لــــم تـــكـــن مـــعـــروفـــة إلا لــعــدد 
محدود«. ويُعدّ هذا السلوك معهوداً لدى 
الشخصية  إبـــعـــاد  بــغــيــة  »الـــجـــهـــاديـــن«، 
المـــزعـــوم مقتلها عــن دائــــرة الاســتــهــداف. 
ويــــرجــــح المــــصــــدر نـــفـــســـه أن يــــكــــون نــبــأ 
ــو ســـلـــمـــان »مـــفـــبـــركـــا أيـــضـــا«.  ــ مـــصـــرع أبـ
ــم« تــدريــب  لا تــتــولــى »تــكــتــيــكــات المــــاحــ
ــل تــخــتــص بــتــدريــب  المــقــاتــلــن الــــجــــدد، بـ
المتمرّسن، تمهيداً لتحويلهم إلى »قوات 
نخبة«. ومن بن التدريبات التي تقدمها، 
 »BKC« تأهيل القناصن، ودورات رماية
و»RPG«، إضافة إلى التركيز في صورة 
أســاســيــة عــلــى تـــدريـــب »الانــغــمــاســيــن«. 
سجّلت المجموعة مشاركات محدودة في 
بعض المعارك عبر تنفيذ مهمات محددة، 
السيطرة  المــعــارك معركة  تلك  أبـــرز  ومــن 
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فــي حــكــومــة هــــادي، أحــمــد المــيــســري، 
عن  المملكة  »صمت  استغرب  عندما 
ــارات وهـــي تذبحهم مــن الــوريــد  ــ الإمـ

إلى الوريد«. 
المنحاز ولــو بنحو  الــريــاض،  موقف 
غير معلن إلــى »الانــتــقــالــي«، يكشف 
- بحسب مــراقــبــن - اتــخــاذهــا قـــراراً 
بترتيب وضع حلفائها على الأرض، 
قبيل الذهاب إلى اتفاق سام شامل 
بينها وبن »أنصار الله«، خصوصا 
 سيطرة 

ّ
بـــأن المـــؤشـــرات تفيد  كــل  أن 

ــــي« عـــلـــى عــــــدن ســيــنــجــم  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الانـ
وفق  جــديــدة،  حكومة  تشكيل  عنها 
المخرجات التي ستصدر عن مؤتمر 
جدة المزمع عقده بن حكومة هادي 
ــام المــقــبــلــة.  و»الانـــتـــقـــالـــي« خـــال الأيـــ

ــل المــــعــــارك فــــي مــحــيــط مــديــنــة  ــتـــواصـ تـ
خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، 
ــل مــن  ــ ــويـ ــ ــار طـ ــمــــســ ــــي بــ ــــوحـ بــــوتــــيــــرة تـ
المدينة  حـــدود  عند  يقف  لــن  التصعيد، 
وما جاورها من المناطق التابعة لريف 
ــدات الــجــيــش  ــ ــــوحــ ــالــــي. فــ ــمــ حــــمــــاة الــــشــ
الـــســـوري تــعــمــل بــدعــم جــــوي ومــدفــعــي 
عـــلـــى تـــوســـيـــع ســيــطــرتــهــا داخــــــل ريـــف 
السكنية  التجمعات  دخـــول  عبر  إدلـــب، 
ــأمــــن الــــطــــرق الـــفـــرعـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن  وتــ
استخدامها لنقل التعزيزات العسكرية، 
بــمــا يــحــصــر حــركــة الــفــصــائــل المسلحة 
في نطاق ضيق )من خان شيخون إلى 
اللطامنة، كفرزيتا( يمكن  مثلث مــورك، 
وفاعلية.  بسرعة  واســتــهــدافــه  مراقبته 
وعــلــى رغـــم تــمــركــز قـــواتـــه عــلــى مسافة 
قــريــبــة مـــن خــــان شـــيـــخـــون، لـــم يــتــحــرّك 
استهدف  بل  نحوها،  مباشرة  الجيش 
الهبيط، فارضا  المحيط الشمالي لبلدة 
على  الماضين  اليومن  خــال  سيطرته 
قـــرى مـــدايـــا وعــابــديــن وخـــربـــة عــابــديــن 
ومــغــر الــحــمــام وحــــرش الــطــويــلــة. وفــي 
وقت متأخر من ليل أمس، شنت »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام« هــجــومــا مــعــاكــســا على 
ــا، مــفــتــتــحــة  ــ ــدايـ ــ مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي مـ
مفخخة  ســـيـــارة  بتفجير  الاشــتــبــاكــات 
يــقــودهــا انــتــحــاري عــنــد أطــــراف الــبــلــدة. 
ــوازاة تـــطـــورات ريـــف إدلــــب، كــان  ــ وفـــي مـ
الاذقية  محيط كباني في أقصى ريف 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي يــشــهــد اشــتــبــاكــات 
حة، 

ّ
عنيفة بن الجيش والفصائل المسل

تغيّر  دون  مــن  كثيفا،  مدفعيا  وقــصــفــا 
في خريطة السيطرة. وترافقت سخونة 
المــيــدان مع نقاشات حامية في أوســاط 
الــفــصــائــل داخـــــل إدلـــــب حــــول مــشــاركــة 
»الجيش الوطني« )ريف حلب الشمالي( 
فــي مــعــارك إدلـــب. إذ جــرى الحديث عن 
لبحث هذه  أمــس  مــن  أول  اجتماع  عقد 
المــســألــة، انــتــهــى بــالــتــوافــق عــلــى إرســـال 
تعزيزات من »الجيش الوطني« لمساندة 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«. ووفـــق 
ــزيـــزات من  ــعـ ــة، فــــإن تـ ــعـــارضـ أوســــــاط مـ
»الفيلق الثاني« )يضمّ »فيلق الرحمن« 
و»جيش الإســـام«( تحركت أمــس نحو 
ــــب، لــكــن »تــحــريــر الـــشـــام« مــنــعــتــهــا.  إدلــ
ــفـــت صــحّــة  ــيـــر أن أوســـــاطـــــا أخـــــــرى نـ غـ
تلك الــروايــة، وأكـــدت أنــهــا لا تــخــرج عن 

الإعامية«. وتتساوق  »الألاعيب  سياق 
المــقــاربــة الأخـــيـــرة مـــع آلــيــة إدارة أنــقــرة 
سيطرتها،  مناطق  فــي  الفصائل  لعمل 
أســلــحــة، خاصة  أو  ــل عناصر 

َ
يُــنــق إذ لا 

إلى إدلــب )خــارج ريف حلب الشمالي(، 
من دون أمر مباشر من الجيش التركي 

وبإشرافه.
ــــان لافـــتـــا خــــال الــيــومــن المــاضــيــن،  وكـ
غياب التعليقات التركية على مجريات 
إدلب، مقابل حضور دائم لتقارير وزارة 
الـــدفـــاع حـــول شــرقــي الـــفـــرات ونــقــاشــات 
الأميركي.  الجانب  مع  الآمنة«  »المنطقة 
الــتــكــثــيــف الإعـــامـــي مـــن أنـــقـــرة يــنــصــبّ 
الضغط على واشنطن ومنع  إطــار  فــي 
تأجيل تنفيذ التفاهمات وإنشاء المركز 
المــقــرر، وهــو ما عبّر عنه وزير  المشترك 

ــولـــود جــاويــش  الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، مـ
أوغلو، بوضوح. أمس، زار وزير الدفاع 
ــتـــركـــي، خــلــوصــي أكــــــار، قـــــوات بـــاده  الـ
الــحــدوديــة، واجتمع  أورفـــه  فــي شانلي 
بــصــحــبــة رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات حــقــان 
الــقــادة العسكرين في  فيدان وعــدد من 
ــد أمـــيـــركـــي حــضــر إلــى  المــنــطــقــة، مـــع وفــ
يــومــن. وكشف  قبل  قلعة  أقجة  منطقة 
وزيــــر الـــدفـــاع، أمــــس، أن طـــائـــرات بــاده 
المسيّرة بدأت العمل فوق أجواء المنطقة 
الحدودية منذ أول من أمــس، لافتا إلى 
أنه جرى التوافق مع الجانب الأميركي 
على انسحاب »وحدات حماية الشعب« 
ــة  ــ الـــكـــرديـــة مـــن »المــنــطــقــة الآمــــنــــة« وإزالـ
أقامتها  الــتــي  العسكرية  التحصينات 
هناك. وترأس الوفد العسكري الأميركي 
نــائــبُ قــائــد الــقــيــادة الأوروبـــيـــة، ستيفن 
توايتي. وتــدل هوية المبعوث ومنصبه 
مع  للمحادثات  الأميركية  المقاربة  على 
تركيا، بصفتها عضواً في »حلف شمال 
القيادة  الجنرال  يتبع  لا  إذ  الأطلسي«، 
المــركــزيــة المــســؤولــة عــن شــرقــي الــفــرات، 
الأميركية  للقوات  قائداً  كــان  فإنه  كذلك 
في منطقة نينوى العراقية قبل أكثر من 
العراق  12 عاما حن شهد شمال غــرب 
عــربــيــا، ويمتلك عاقات  ـــ  كــرديــا  تــوتــراً 
جيدة مع قادة العشائر العربية الكبرى 

في شرق سوريا وغرب العراق.
)الأخبار(

»الانتصار«  تترجم  جديدة،  حكومة  تشكيل  إلى  يبدو،  ما  على  السعودية،  تتجه 

بالخروج  الذي حققه حلفاء الإمارات أخيراً في مدينة عدن، من دون أن تسمح لهم 

، تمثل 
ً

ل »التحالف«. وهي حكومة، إذا ما تألفت فعلا
َ
 المرسوم لهم من قِب

ّ
من الخط

الرياض إلى ترتيب أوراق حلفائها قبيل الدخول  خطوة جديدة على طريق مساعي 

في أي مفاوضات سياسية شاملة

تتجه سلطات صنعاء نحو 

تشكيل لجنة للمصالحة 

الوطنية والحل السياسي، 

بالاستفادة من الأحداث 

الأخيرة التي شهدتها 

مدينة عدن، والتي ترى 

قيادة العاصمة أنها 

كشفت مجدداً عن 

راد 
ُ

»مخطط تقسيمي« ي

 وجنوباً، أن 
ً

لليمن، شمالا

 باتت 
ٌ

يبتلي به. مخطط

عدة أحزاب محسوبة على 

جبهة »التحالف« واعية له، 

د إلى الآن في 
ّ

لكنها تترد

قلب الطاولة بفعل ارتهان 

قياداتها للرياض 

معارك جنوب إدلب مستمرة

ات »المنطقة الآمنة« أنقرة تضغط لتسريع إجراء

تحذيرات من التقسيم بعد »انقلاب عدن«:

 من صنعاء...
ّ

لا بد

ضغوط سعودية لضبط »الانتقالي« 

ب لتشكيل 
ّ

الرياض ترت

حكومة جديدة

سوريااليمن

نه مشروعه )أ ف ب(
ّ

ضم
ُ
لم يعلن »الانتقالي«، في أعقاب فعالية الخميس، بياناً سياسياً ي

اجتمع وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركي مع وفد أميركي في شانلي أورفة )أ ف ب(

دعت »أنصار الله« إلى استعادة العملية 

السياسية الداخلية، والاتفاق على 

تشكيل سلطة انتقالية )أ ف ب(

أحمد الحسني

تــبــدو خــطــوات »المــجــلــس الانــتــقــالــي 
ــي لأبــــــو ظـــبـــي،  ــ ــوالــ ــ الــــجــــنــــوبــــي«، المــ
انــتــصــاراً  بــعــد أســـبـــوع مـــن تحقيقه 
عسكريا على قوات حكومة الرئيس 
ربـــه منصور  عــبــد  ولايــتــه،  المنتهية 
هــــــادي، فـــي مــديــنــة عــــدن )جـــنـــوب(، 
مـــحـــكـــومـــة بـــتـــفـــاهـــمـــات الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــارات، خــصــوصــا أن الأهــــداف 
ــالـــي« مــقــاتــلــيــه  ــقـ ــتـ الـــتـــي حــشــد »الانـ
تــحــت رايـــتـــهـــا خــــال مــعــركــة الأيــــام 
لــم يتحقق شـــيء منها إلــى  الأربــعــة 
الآن، ولا يبدو أيضا أن ثمة خريطة 
طريق تؤدي إلى تحققها لاحقا، ولا 
أو بتعبير  الانــفــصــال،  إعـــان  سيما 
التي كانت  آخــر قيام دولــة الجنوب 
موجودة قبل عام 1990. بعد تحقيق 
»الانــــتــــصــــار«، اكــتــفــى »الانـــتـــقـــالـــي« 
كل  مــن  لها  حشد  شعبية  بتظاهرة 
مدن الجنوب، وبيان سياسي أبدى 
فــيــه تــرحــيــبــه بـــالـــدعـــوة الــســعــوديــة 
إلى الحوار مع حكومة هادي، وهي 
الـــدعـــوة الــتــي تــرفــضــهــا الأخـــيـــرة ما 
المواقع  من  »الانتقالي«  ينسحب  لم 

التي سيطر عليها بعد المواجهات.
في هــذا الإطــار، وصــف نائب رئيس 
»الانـــتـــقـــالـــي«،  ــيـــة لــــ الــــدائــــرة الإعـــامـ
ــح، »الـــــحـــــديـــــث عــن  ــ ــالــ ــ ــنــــصــــور صــ مــ
أمر غير مفهوم«،  الانسحابات بأنه 

ــــــ  ـــ ــه حـــلـــقـــة مــــن مـــخـــطـــط ســــعــــودي ـ ــيـ فـ
إماراتي يؤسّس لجولات من الاقتتال 
الأهلي، ويستهدف إعادة الباد إلى ما 
الوحدة(.  في  الدخول  )قبل  قبل 1990 
وهو عن ما ذهب إليه عدد من الأحزاب 
»الــتــحــالــف«، ومــنــهــا حــزب  المـــوالـــيـــة لـــ
)إخـــوان  لــإصــاح«  اليمني  »التجمع 
ــادات مــن  ــ ــيـ ــ ــــت قـ ــلـــمـــون( الـــــــذي دعــ مـــسـ
داخله إلى فكّ »الشراكة« مع الرياض، 
لبناء تحالفات  إلــى صنعاء  والــعــودة 
جديدة مع »أنصار الله«، فيما لا تزال 
ما يشبه  المقيمة تحت  الــحــزب،  قيادة 
ق 

ّ
تعل السعودية،  في  الجبرية  الإقامة 

آمالًا على الأخيرة لاستعادة ما فقدته 
من حضور في عدن.

ــلــــس  وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تـــــوجـــــه »المــــجــ
الــســيــاســي الأعــلــى« فــي صــنــعــاء نحو 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
المقبلة،  الأيــام  والحل السياسي خــال 
»أنصار  دعا عضو المكتب السياسي لـ
الـــلـــه«، محمد الــبــخــيــتــي، »الانــتــقــالــي« 
و»الإصــــــــــاح«، إلــــى الــــحــــوار، والــعــمــل 
على إنهاء الحرب، واستعادة العملية 
ــفـــاق على  الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، والاتـ

نــافــيــا عــلــم المــجــلــس بـــوصـــول لجنة 
ســعــوديــة إلــــى عــــدن لـــإشـــراف على 
هذه العملية. لكن مصادر مقربة من 
»الأخــبــار« أن  حكومة هــادي أكــدت لـــ
اللجنة المذكورة وصلت بالفعل ظهر 
أول مــن أمــس إلــى المــديــنــة، وأشرفت 
على تسليم قوات »الانتقالي« قصر 
والحكومة  الرئاسة  )مــقــرّ  معاشيق 
في عدن( لقوات »اللواء الأول ـــ حماية 
بتسليم  »وعــــــدت  كـــذلـــك  رئـــاســـيـــة«، 
ــة، وعـــــــودة  ــريــ ــكــ ــعــــســ كـــــل المــــــواقــــــع الــ
ــــان عــلــيــه قــبــل  ــــى مــــا كـ الـــتـــمـــوضـــع إلـ
اندلاع المواجهات«، بحسب المصادر 
ــك، تــراجــع  ــ ــي مـــــــوازاة ذلـ نــفــســهــا. وفــ
بن  هاني  »الانتقالي«،  رئيس  نائب 
بــريــك، عــن تــصــريــحــاتــه الــتــي هاجم 
فيها الرياض الأسبوع الماضي، على 
خلفية تــهــديــد الأخـــيـــرة بــاســتــخــدام 
الــطــيــران ضـــد قــــوات المــجــلــس إن لم 
ــد بن  ــ ــــاب«. وأكـ ــقـ ــ يــتــراجــع عـــن »الانـ
بريك، في تغريدة على »تويتر«، أنه 
»يوالي من والته الرياض وأبو ظبي، 

ويعادي كل من تعاديه الدولتان«.
الــافــت أيــضــا أنـــه عــلــى رغـــم دعــوتــه 
التي شهدتها ساحة  التظاهرة  إلى 
العروض في خورمكسر في عدن أول 
 
َّ
من أمس، إلا أن »الانتقالي« لم يتبن
، كذلك لم يحضرها 

ً
الفعالية صراحة

يّـــــل الــبــيــان 
ُ
أيٌّ مـــن قـــيـــاداتـــه، فــيــمــا ذ

ــم »مـــنـــظـــمـــات  ــاســ الـــــصـــــادر عـــنـــهـــا بــ

صنعاء ــ رشيد الحداد

على رغم أن الأحــداث الدامية الأخيرة 
التي شهدتها مدينة عدن، وانتهت إلى 
للحكومة  المؤقتة«  »العاصمة  سقوط 
الميليشيات  بــأيــدي  لــلــريــاض  المــوالــيــة 
المــحــســوبــة عــلــى أبــــو ظـــبـــي، أســقــطــت 
آخر أوراق »شرعية« الرئيس المنتهية 
ولايته عبد ربه منصور هادي والتي 
لــلــحــرب  غــــطــــاءً  تــــــــزال(  ـــــخـــــذت )ولا 

ُ
ات

الخامس  للعام  اليمن  على  المستمرة 
أن سلطات صنعاء  إلا  الــتــوالــي،  على 
ــطــــورات الأيــــــام المــاضــيــة  تــنــظــر إلــــى تــ
على أنــهــا مــؤشــر جــديــد وواضـــح إلى 
»مؤامرة« تمسّ وحدة الباد، وهو ما 
تعدّه مؤشراً خطيراً يستدعي الوقوف 
بــمــســؤولــيــة مـــن أجــــل إفـــشـــال مخطط 
ــه كـــان هدفا  الــتــقــســيــم، والــــذي تـــرى أنـ
لتدخله  الأول  اليوم  »التحالف« منذ  لـ

في اليمن.
ــيـــادات الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة في  ــقـ الـ
صنعاء لا تعتبر سقوط عدن انتصاراً 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« ولا  لـــ
هــادي، بقدر ما تجد  هزيمة لحكومة 

مكّن الجميع 
ُ
تشكيل سلطة انتقالية ت

مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الــــقــــرار الــســيــاســي 
وتــقــريــر مــســتــقــبــل الــيــمــن، مـــؤكـــداً في 
ــاف  ــشــ ــكــ ــات صــــحــــافــــيــــة »انــ ــحــ ــريــ تــــصــ
ــــدن«،  الـــشـــرعـــيـــة الـــوهـــمـــيـــة بـــســـقـــوط عـ
ــريــــاض بــهــا في  ــا »تــمــســك الــ ــعــ وواضــ
إطــــار الــحــفــاظ عــلــى شــرعــيــة الــتــدخــل 
وأشــار  الــعــدوان«.  لتحالف  العسكري 
الـــجـــنـــوب  ــل  فــــصــ إلـــــــى أن »مــــــشــــــروع 
السعودية  البريطانية  الأجــنــدة  وفــق 
أبناء  فخا لاستهداف  يُعدّ  الإمــاراتــيــة 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة قــبــل غــيــرهــم«، 
مضيفا أن »المجلس الانتقالي سيجد 
نفسه عمّا قريب عاجزاً عن الدفاع عن 
قوية  أمـــام جشع دول  المــنــشــود  كيانه 

تملك حق التحكم في قراره وفي إدارة 
الصراعات والتناقضات الداخلية«.

من جهته، يصف محافظ عــدن المعن 
مــــن قِــــبَــــل صـــنـــعـــاء، طـــــــارق مــصــطــفــى 
ــا تــــشــــهــــده المــــحــــافــــظــــة مــن  ــ ــ ســــــــام، »مـ
صـــــراعـــــات وحـــــــــروب مــيــلــيــشــيــاويــة« 
ــه »مــــخــــطــــط إمـــــــاراتـــــــي ســــعــــودي  ــ ــأنـ ــ بـ
الشعب  بن  والتفرقة  الشقاق  لتعزيز 

للدولتن  بما يضمن  الواحد،  اليمني 
الاستمرار في وصايتهما واحتالهما 
إلى  لليمن«. ويقول ســام، في حديث 
الميليشيات  »ســيــطــرة  إن  ــبــــار«،  »الأخــ
ــقـــوات الاحــــتــــال الإمــــاراتــــي  الــتــابــعــة لـ
على عــدن، بعد طردها أذيــال حكومة 
يغير  لــن  لــلــســعــوديــة،  العميلة  هـــادي 
شــيــئــا فــي واقــــع عـــدن المـــريـــر، بــقــدر ما 
سيضاعف معاناة المواطنن الأبرياء، 
الذين يدفعون ثمن كل هذه الصراعات 
والـــــــــــحـــــــــــروب المـــــثـــــخـــــنـــــة بـــــالانـــــتـــــقـــــام 
والــكــراهــيــة، الــتــي أسّــــس لــهــا المــحــتــل، 
ــزز وجــودهــا فــي نــفــوس الضعفاء  وعـ
والمرتزقة«. ويحذر سام من »سياسة 
الــتــي تمارسها قوى  الانــتــقــام والــقــتــل 
متطرفة في عدن ضد أبناء المحافظات 
خطيرة  سابقة  عدّ 

ُ
ت والتي  الشمالية، 

بعدما  وتاريخها،  عــدن  على حضارة 
حوّلها الأعداء إلى مستنقع للفوضى 
ــبـــاح تحتضن  ــراب ومـــديـــنـــة أشـ ــخــ والــ
الإرهـــابـــيـــن والمــتــطــرفــن مـــن مختلف 
»العدو  أن  إلــى  لافتا  الأرض«،  أصقاع 
الإماراتي السعودي الحاقد، وبأيادي 
الانــــتــــقــــالــــي الانــــفــــصــــالــــي والـــشـــرعـــيـــة 
المزعومة العميلة، هم من ذبحوا عدن 
من الوريد إلى الوريد وشرّدوا أهلها«.

يــزال مسلسلها مستمراً  لا  ممارسات 
ــــات واعــــتــــقــــالات  ــمـ ــ ــداهـ ــ فـــــي صــــــــورة مـ
ــام تــســتــهــدف حــتــى  ــتـــحـ وعـــمـــلـــيـــات اقـ
الـــقـــيـــادات الــجــنــوبــيــة الــتــي وقــفــت مع 
القوات الموالية لهادي أو على الحياد، 

ــول مـــصـــادر  ــقــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تــ
يــتــمــســك  ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ إن  »الانــــتــــقــــالــــي« 
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة كــــــفــــــاءات تــحــت 
 
ً
ة

ّ
إشرافه مع بقاء رئاسة هــادي مظل

وللحكومة  »الــتــحــالــف«  لـــ »شــرعــيــة« 
تفيد مصادر  فيما  أيــضــا،  الــجــديــدة 
ــو إلــــى  ــحـ ــنـ أخـــــــــرى بـــــــأن الــــــريــــــاض تـ
تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها 
»الانتقالي« إلى جانب وزراء حكومة 
هادي، وذلك حتى تحافظ على بقاء 
تحالفها،  ضمن  »الشرعية«  قــيــادات 
إقليمية  دول  إلــى  ذهابهم  من  خوفا 
أخــــــــرى، خـــصـــوصـــا أن عـــــــدداً مــنــهــم 
امتعاضهم  عــن  علنا  يعبّرون  بــاتــوا 
مـــن المـــوقـــف الـــســـعـــودي، ويــطــالــبــون 

بتغيير خريطة التحالفات.

»حـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح« 
ــيــــهــــا  ــانــ )إخـــــــــــــــوان مـــــســـــلـــــمـــــون(، وثــ
استقطاب الشباب للقتال على حدود 
ــــي جـــبـــهـــات الــشــمــال  الـــســـعـــوديـــة وفـ
وثالثها  الله«،  »أنصار  في مواجهة 
وإضعافها،  هــادي  حكومة  تحجيم 
مطالب  تصاعدت  بعدما  خصوصا 
»الشراكة  يسمّونه  بما  فيها  وزراء 
الــحــقــيــقــيــة« مـــع »الـــتـــحـــالـــف« ورفـــع 

الحظر عن الموانئ والمطارات. 

 حكومة جديدة؟

أن  ــا  ــ ــــحـ ــبــــدو واضـ يــ أيّ حـــــــال،  ــلـــى  عـ
المــوقــف الــســعــودي الــيــوم يــمــيــل إلــى 
كان  لما  خافا  »الانتقالي«،  مصلحة 
عــلــيــه فــي مــواجــهــات الــعــام المــاضــي، 
الــوســيــط  الـــريـــاض دور  أدّت  عــنــدمــا 
ــــن. وبــــحــــســــب مــــصــــادر  ــرفـ ــ ــــطـ بـــــن الـ
إلــى »الأخــبــار«، فإن  مطلعة تحدثت 
»القوات السعودية لعبت ــــ في معارك 
ــــ دوراً محوريا  مطلع آب/ أغسطس 
أدى إلى انتصار الانتقالي«؛ إذ إنها 
قـــوات هـــادي الاستسام  »طلبت مــن 
ــر تــلــك  ــنـــاصـ ــعـ مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــتـــهـــا لـ
ــقــــوات بــســامــة أرواحـــــهـــــم«، الأمـــر  الــ
ــح إلــيــه أيــضــا وزيـــر الداخلية 

ّ
الـــذي لم

 عـــن إجـــبـــار أســـر الــعــشــرات من 
ً
فــضــا

ــادرة عـــدن  ــ ــغــ ــ ــادات عـــلـــى مــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ تـــلـــك الـ
منازلها  اقتحام  مــن  الترهيب  بسيف 
وســـلـــب مــمــتــلــكــاتــهــا. كـــل ذلــــك يــجــري 
تــــحــــت ســــتــــار »الانـــــتـــــصـــــار لــلــقــضــيــة 
الــجــنــوبــيــة«، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر رئــيــس 
الذي  الزبيدي،  »الانتقالي«، عيدروس 
قــال، الأحــد الماضي، إن »إعــادة تحرير 
المحافظات  لتحرير  فعلية  بداية  عدن 
الـــجـــنـــوبـــيـــة«. فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــرى 
القيادي في »أنصار الله« في محافظة 
ثــمــة  أن  ــــدي،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ أبــــــــــن، صـــــالـــــح 
»مــخــطــطــا إمـــاراتـــيـــا خــطــيــراً اتضحت 
الأيــام الماضية، وتمثل  مامحه خــال 
ــيـــادات عسكرية  فـــي اقــتــحــام مـــنـــازل قـ
ــاء أبـــــن وشـــبـــوة  ــنــ ــن أبــ وســـيـــاســـيـــة مــ
أبـــو ظــبــي بهدف  قِــبَــل ميليشيات  مــن 
ضرب السلم الأهلي، وإدخــال المناطق 
الــجــنــوبــيــة فــي صـــراعـــات انــتــقــامــيــة لا 
حمد عقباها«. ويعرب الجنيدي، في 

ُ
ت

اعتقاده  إلــى »الأخـــبـــار«، عــن  تصريح 
بــأن »قضية الــجــنــوب الــيــوم إنــمــا هي 
ــازي، وتــحــريــرهــا من  ــغــ ــع المــحــتــل الــ مـ
تحالف الــعــدوان أولــويــة«، مشيراً إلى 
أن »الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة عـــدن إنما 
حققت لميليشيات موالية لأبو ظبي، 

َ
ت

ــدة خـــارجـــيـــة لا عـــاقـــه لها  ــنـ تــنــفــذ أجـ
ــهــمــا »دول 

ّ
بــالــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة«، مــت

الاجتماعي  النسيج  بتدمير  الاحتال 
ــعــــداوات بـــن أبــنــاء  الــجــنــوبــي، وزع الــ

المحافظات الجنوبية«.

المــدنــي والــنــقــابــات«. حــدث  المجتمع 
ذلـــك عــلــى رغـــم أنـــه كـــان مــتــوقــعــا أن 
الفعالية  هذه  في  »الانتقالي«  يعلن 
ــه مـــعـــالـــم  ــنـ ــمّـ ــا يـــضـ ــيـ ــاسـ ــيـ بــــيــــانــــا سـ
مــشــروعــه لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة بــعــد ما 
وسائل  أن  خصوصا  حديثا،  قه 

ّ
حق

ــرّبـــت مــعــلــومــات  ــــام تــابــعــة لـــه سـ إعـ
المــــجــــلــــس ســتــعــلــن  قــــــيــــــادة  أن  عــــــن 
الانــفــصــال مــن عــلــى منصة الحشد، 
التسريبات  تلك  أن  لاحقا  تبنّ  لكن 
لت »حيلة« لاستقطاب الجماهير 

ّ
مث

الــجــنــوبــيــة إلـــى الــســاحــة، ولا سيما 
ــة الأخــيــرة   مــا أظــهــرتــه الآونــ

ّ
فــي ظـــل

ــراجــــع شــعــبــيــة »الانـــتـــقـــالـــي«.  ــن تــ مــ
الفعالية،  انتهاء  مــن  وبــعــد ســاعــات 
أصدر المجلس بيانا كرر فيه ما ورد 
ملتزم  أنــه  مــن  السابقة  بياناته  فــي 
ــع الـــتـــحـــالـــف لمــواجــهــة  ــة مــ ــراكــ ــشــ »الــ
الحوثين والتمدد الإيراني«، إضافة 
إلى تأكيده أن »هدف استعادة دولة 
الجنوب خيار محسوم بالنسبة إلى 

الشعب«. 
فـــــي ضــــــوء مـــــا تـــــقـــــدم، لا يُــســتــبــعــد 
مــــارســــت  قــــــد  الـــــــريـــــــاض  تـــــكـــــون  أن 
ــتــــى لا  ــلــــس حــ ــلــــى المــــجــ ــا عــ ــغــــوطــ ضــ
ــه مــن  ــن الـــخـــط المــــرســــوم لــ يـــخـــرج عــ
إجماله  يمكن   

ّ
خط »التحالف«.  قِبَل 

ــدّدات رئــيــســة، بعضها  بــثــاثــة مــــحــ
ــر  ــ ــ ــا بــــعــــضــــهــــا الآخـ ــمــ ــيــ إمـــــــــاراتـــــــــي فــ
ــعــــودي: أولـــهـــا مـــواجـــهـــة حــضــور  ســ

قياديون جنوبيون: قضية الجنوب 

اليوم مع المحتل الغازي، وتحريرها 

من تحالف العدوان أولوية

أشرفت لجنة سعودية

على انسحاب قوات »الانتقالي«
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تل حقاً؟
ُ

قائد »بلاك ووتر الجهاد«... هل ق

نت واشنطن 
ّ

عي

 عسكرياً في 
ً
مسؤولا

القيادة الأوروبية 

للتنسيق مع أنقرة



¶ يــتــنــاقــض تــحــلــيــلــك لـــلـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
 ،

ً
الـــجـــزائـــري مـــع الـــتـــصـــورات الــســائــدة عــامــة

لفهم  »العشائر«  مفهوم  إلــى  تستند  والــتــي 
أسهم  وقــد  البلد.  لهذا  الداخلية  الديناميات 
غــمــوض الــنــظــام الــســيــاســي الـــجـــزائـــري في 
انتشار ذلك المفهوم، في محاولة لاستيعاب 
هيكلة السلطة السياسية وتفاعلاتها. ما هو 

له؟
ّ
شك

ُ
تحليلك للنظام السياسي الجزائري وللقوى التي ت

»العشائر« غير ملائم ومخادع في هذا  إن مصطلح 
الــواقــع، يتعلق الأمــر بــصــراع النفوذ ما  السياق. فــي 
بين أجنحة النظام، كما هي الحال في الدول الأخرى. 
وتعني كلمة »عشيرة« الأسرة الممتدة، وهي مجموعة 
الــدم، في حين أن أجنحة السلطة  قائمة على روابــط 
الــجــزائــريــة الــتــي تــتــصــادم حــالــيــا كــانــت قـــد تشكلت 
تاريخيا وفقا للمنطق السياسي لا على أساس صلة 
الدم. سوء استخدام مفهوم »العشيرة« يظهر احتقار 
المثقفين والمواطنين المستبعدين من آلية صنع القرار 
لكنه  الجيش.  عليها  يسيطر  التي  السياسية  للعبة 
يــظــهــر فــي الــوقــت نــفــســه فــكــرة ســائــدة بــين المــراقــبــين 
الجزائريين  أن  الأجانب على وجه الخصوص، وهي 
الإطـــار  ــارج  الــعــمــل بشكل جــمــاعــي خـ لا يستطيعون 

الديني أو روابط الدم، وهذا مفهوم خاطئ.
إن التعمق في الأنثروبولوجيا السياسية في الجزائر 
أثــنــاء صــراع  السلطة  فــي  عــمــا حـــدث  بالكشف  كفيل 
النفوذ داخلها. يشمل النظام السياسي في هذا البلد، 
كــمــا فــي أي مــكــان آخـــر، قــطــاعــا رســمــيــا وقــطــاعــا غير 
الــجــزائــري فقط بسيطرة  الــوضــع  رســمــي. ولا يتميز 
القطاع غير الرسمي إلى حدّ كبير، فهذه كانت حال 
، بــل بــكــون الأول الأول 

ً
نــظــام الــقــذافــي فــي ليبيا مــثــلا

يخضع لتقليد الجماعة. الأطروحة التي أدافع عنها 
منذ ثلاثين عاما هي أن أساس النظام الجزائري هو 
»الــجــمــاعــة«. وكــمــا أوضـــحـــت فـــي كــتــابــي »الــحــكــومــة 
البربرية«، فإن جدال الجماعة التقليدية لم يكن يوما 
مــبــنــيّــا عــلــى الــتــنــافــس بــين الــعــشــائــر، ولــكــنــه مرتبط 
بالمنافسة بين الصفوف، وهي أحزاب بدائية تجاوزت 
روابط الدم والقرابة وسبب وجودها سياسي بحت. 
والنزاعات الكبرى التي تندلع من وقت إلى آخر داخل 
الــصــفــوف وتتمحور  بــين  تــكــون  الــجــزائــريــة  السلطة 
اندلع بين  الذي  السياسية، كالخلاف  حول المصلحة 
الاستئصاليين وأنصار الحوار حول كيفية التعامل 

مع التمرد الإسلامي في تسعينيات القرن الماضي.

¶ لا تزال السيطرة على الريع تمثل مشكلة سياسية كبيرة 
للسلطة وللقوى الاجتماعية الناشئة الجديدة، هل تحدّد هذه 

المشكلة مصير المواجهة بين كلا الطرفين؟
- تعرف الحكومة الجزائرية جيداً كيف تفسح مكانا 
هذه  تعرف  أن  شريطة  الجديدة  الاجتماعية  للقوى 
ــذي مثله  ــ ــروط الــلــعــبــة، لــكــن الـــتـــحـــدي الـ ــ الأخــــيــــرة شـ
الحراك ــــ الحركة الشعبية الجزائرية التي انطلقت في 
22 شباط/ فبراير الماضي ـــ للسلطة ولقيادة الجيش 
تــخــطــى مــطــالــب قــــوة اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة بنصيبها 
الفساد  على  الضوء  المتظاهرين  بتسليط  الريع.  من 
الكبير والشبكات السرية التي يطلقون عليها تسمية 
»الــعــصــابــة«، ودعــوتــهــم إلــى »حــكــم الــقــانــون«، فإنهم 
الريعية  الــدولــة  أو  الــكــســكــس«   ــة  فــي »دولــ يشككون 

ــي الــــــدور الــســيــاســي غير  ــة، كــمــا يــشــكــكــون فـ ــ عـ
ِّ
ــــوز المـ

الرسمي للقيادة العليا للجيش وصلاحيات الجماعة 
المخفية. يــطــرح الــحــراك إذاً مشكلة مــن نــوع آخـــر. ما 
يجب فهمه أيضا هو أن الأجنحة التي تتشكل أحيانا 
داخل الحكومة الجزائرية تتيح النقاش خلف الأبواب 
المغلقة حــول خــيــارات النظام، وذلــك لأن الــصــراع في 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين أجــنــحــة الــجــمــاعــة المــخــفــيــة هو 
المحرك السياسي الرئيس للنظام الجزائري، الذي لا 
يتحمل وجود أحزاب سياسية حقيقية أو مؤسسات 
رســمــيــة وشــفــافــة تــجــري مــنــاقــشــات جــــادة، أو بــرلمــان 

يتمتع بسلطات حقيقية لصنع القرار.

¶ ما هي، من وجهة نظرك، العلاقة بين الأسطورة التأسيسية 
البربرية وظهور التيار البربري كقوة اجتماعية وسياسية؟

ــة، فــقــد  ــاعـ إن الـــحـــركـــة الـــبـــربـــريـــة لــيــســت ولــــيــــدة الـــسـ
ظــهــرت منذ سبعين عــامــا فــي خــضــمّ أزمـــة 1948، من 
الديمقراطية«، حزب  الحريات  انتصار  »حركة  خلال 
الوطنية الجذرية. وقد أحدثت هذه الأزمة انعكاسات 
مدمرة في منطقة القبائل أثناء حرب التحرير. حافظ 
الساحة في  إلــى  عــاد  التيار على سرّيته بعدما  هــذا 
الــســرّي ما  الطابع  أن  المــاضــي، إلا  الــقــرن  سبعينيات 
لبث أن زال مع بدء »الربيع الأمازيغي« في عام 1980. 
وقد جمعت الحركة بين المطالبة بالهوية الأمازيغية 
وأفكار سياسية استعارها أعضاؤها )بأغلبيتهم من 
منطقة القبائل( من »أسطورة القبائل« التي طوّرتها 
الـــقـــرن  فــــي  لــلــقــبــائــل«  إدارة الاســـتـــعـــمـــار »المــــنــــحــــازة 
الــتــاســع عــشــر. تــتــمــحــور الــفــرضــيــة الأســاســيــة لــهــذه 
الأسطورة حول أن أبناء القبائل لم يكونوا مسلمين 
في  المتمثل  للإعجاب  المثير  نظامهم  وأن  حقيقيين، 
نــوع من »الحكم الــذاتــي« الــقــروي كــان علمانيا نوعا 
ما. وقد شجع هذا الأمــر التيار البربري بين القبائل 
ــــ وهـــو لــيــس إلا تــيــاراً واحــــداً مــن بــين عـــدة تــيــارات ــــ 
من  نموذجا  قدمت  الفرنسية  الــدولــة  أن  اعتبار  على 
الــحــداثــة الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي فـــإن إضــفــاء الــطــابــع 
العلمانية  ظهور  يفترض  الجزائر  على  الديمقراطي 
ه  وجِّ

ُ
أولًا كشرط مسبق. هذا المزيج من العقائد كان الم

ــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«  الأول »لــلــتــجــمــع مـــن أجــ
البربر  حركة  من  المنحدر  السياسي  الحزب   ،)RCD(
تميز بمعارضته للإسلاميين  والــذي  عــام 1989،  في 
ودعمه للخط المتشدد العسكري الاستئصالي خلال 

التسعينيات.

¶ صــعــود الــتــيــار المــطــالــب بــالاعــتــراف بــالــهــويــة الأمــازيــغــيــة، 
السلطة، والدور  السياسية من  التنازلات  انتزاع  ونجاحه في 

المــهــم الـــذي يلعبه فــي الــنــزاع الــحــالــي، كلها عــوامــل تستدعي 
التفكير فــي قــدرتــه عــلــى فـــرض نفسه كــمــكــوّن بــنــيــوي في 

المشهد السياسي الجزائري، ما هو تحليلك؟
التي  الحركة الاجتماعية  البربري،  التيار  لقد نجح 
وبلغتها،  بالأمازيغية  الرسمي  بالاعتراف  تطالب 
»تــمــازيــغــت«، فــي تــوســيــع نــفــوذه فــي الــجــزائــر منذ 
ــراف بــالأمــازيــغــيــة في  ــتــ فـــتـــرة طــويــلــة. فــقــد تـــم الاعــ
الجزائر خلال المراجعة الدستورية لعام 1996، كما 
بِلغة »تمازيغت« كلغة وطنية في عام 2002، ولغة 
رسمية في عام 2016. وإذا كانت الحكومة قد حاولت 
الأمازيغية  لــلــرايــة  الحاملين  المحتجين  قمع  أخــيــراً 
الــحــراك الشعبي  للتسبب فــي انــقــســام فــي صــفــوف 
بــين الــنــاطــقــين باللغة الــعــربــيــة والــبــربــريــة آمــلــة في 
إضعافه، فلا شك في أنها لم تنجح. يبدو الإجماع 
من جانب الرأي العام واضحا حول هذه القضية. في 
الواقع، إن اجــراءات السلطة ما هي إلا محاولة للرد 
الثقافة  على الأدوار التي يلعبها »التجمع من أجل 
منطقة  فــي  التقليدي  ومنافسها  والــديــمــقــراطــيــة«، 
القبائل، »حزب جبهة القوى الاشتراكية«، في الأزمة 

الحالية.
نستذكر  أن  بنا  حـــريّ  الحالية،  المــخــاطــر  لاستيعاب 
والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن  »التجمع  تأسيس 
ــيــــة«، والاعــــتــــراف  ــراكــ ــتــ ــقــــوى الاشــ و»حـــــــزب جــبــهــة الــ
قانونيا بهما على ضــوء إصــدار دستور عــام 1989، 
والـــذي أصبح الآن موضع تــســاؤل وشـــكّ. كما علينا 
تذكر علاقتهما الملتبسة مع الحراك الشعبي، الشبيهة 
الــتــبــاســا مــع الاحــتــجــاجــات   

ّ
الــتــي لا تــقــل بعلاقتهما 

الشعبية التي تلت الربيع الأسود في منطقة القبائل 
عام 2001. الحراك الحالي هو حصيلة تقليد وطني 
السياسية، سواء  التام للأحزاب  الرفض  يرتكز على 
التحرير  »جبهة  حــزب  مثل  للسلطة  واجــهــات  كانت 
أم  الديمقراطي«،  الوطني  »التجمع  الوطني« وحــزب 
أحزابا معارضة لا تعبّر إلا عن معارضة يسمح بها 

النظام. لذلك، فإن الميل الأساسي للحراك هو تهميش 
ــــ بما  الأحــزاب السياسية، وردّ فعل أحزاب المعارضة 
ــــ هــو مــحــاولــة الاســتــفــادة  فــي ذلــك أحـــزاب القبائلية 
في  قــيــادي  دور  للعب  والسعي  نفسها  لتجديد  منه 
إطاره. وقد اقترحت هذه الأحزاب خارطة طريق غير 
دســـتـــوريـــة، دفــعــت الـــحـــراك، عــنــدمــا اتــبــعــهــا إلـــى حــدّ 
مـــا، إلـــى الــتــخــلــي عــن مــوقــفــه الأصــلــي الــقــوي المــدافــع 
عــن الــدســتــور ضــد المــشــروع المــنــاهــض لـــه، وبالتالي 
التعرض لانتقاد القادة العسكريين الذين باتوا، وهو 
المدافعين بضراوة عن  السخرية، من  أمر يبعث على 
الــدســتــور، بــعــدمــا لــم يـــتـــرددوا فــي انــتــهــاكــه مــن دون 
مبالاة في شباط/ فبراير الماضي. وقد قام »التجمع 
سياسة  باستبدال  والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن 
للإسلاميين،  المناهضة  بسياسته  للجيش  مناهضة 
فــي حــين أن »جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة« الــتــي لطالما 
كـــانـــت مــعــارضــتــهــا لا تــتــنــاقــض مـــع الــــــولاء لــلــدولــة 
والابتعاد عن النزعة البربرية، أعادت طرح مطالبها 
ولــم تشرح كيف  تأسيسية،  بإنشاء جمعية  القديمة 
الظروف  في  كهذه  إنشاء جمعية  من  ومــن سيتمكن 
الحالية، ولا كيف ينبغي أن يكون الدستور الجديد 
الــــــذي ســـيـــصـــاغ خـــــلال هـــــذه الــجــمــعــيــة مــتــمــيــزاً عــن 

الدستور الحالي.
لا شــيء يؤكد أن عمل أحــزاب القبائل يزعج السلطة 
. وهنا يمكن أن نطرح ســـؤالًا مهما: هــل يشكل 

ً
فــعــلا

ــبَــل  ــن قِ ــغـــي مــســعــى مـ ــازيـ اســـتـــهـــداف رفــــع الــعــلــم الأمـ
السلطة لإضعاف هذه الأحزاب بتأجيج الخلاف بين 
ــواء على  الــبــربــر والــعــرب، أو مــحــاولــة لتسليط الأضــ
الــقــبــائــلــيــة صــاحــبــة الــخــطــابــات السياسية  ــزاب  ــ الأحـ
المــتــطــرفــة وغــيــر الــواقــعــيــة، بــهــدف اســتــفــزاز الــحــراك 
ودفعه إلى التضامن مع الأخيرة، وبالتالي الانخراط 
بشكل أكــبــر فــي نهج غير واقــعــي. هــذه هــي الطريقة 
التي انتصرت بها السلطة على »حركة المواطنة« في 

منطقة القبائل في الفترة 2001 - 2003.

الخرطوم ــ مي علي 

ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــــت قــــــــــوى »إعـــــــــــــــلان الـ ــمـ ــ ــــسـ حـ
ــة  ــاســ ــرئــ ــر« مــــرشــــحــــهــــا لــ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــــــوزراء بــعــد تــوافــقــهــا عــلــى الخبير 
الاقتصادي، عبد الله حمدوك، ليدير 
دفة العمل التنفيذي في البلاد خلال 
ــيـــة المـــمـــتـــدة لــثــلاث  ــالـ ــقـ ــتـ الـــفـــتـــرة الانـ
سنوات وثلاثة أشهر، فيما لم يحسم 
الـــتـــحـــالـــف  الـــعـــســـكـــري ولا  المـــجـــلـــس 
المعارض ملف الترشيحات للمجلس 
الــســيــادي الـــذي يمثل ســيــادة الــدولــة 
خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا. ومــثــلــمــا الــتــزم 
الــصــوم عــن الــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة 
طوال أيام فترة الحراك الشعبي، بقي 
ـــح عــلــى صمته 

ّ
ــوزراء المـــرش ــ رئــيــس الــ

حــتــى بــعــد إعــــلان تــرشــيــحــه رســمــيــا، 
بقبول  أي تصريح  لــم يصدر عنه  إذ 
الترشيح أو رفضه. وبحسب القيادي 
محمد  والتغيير«،  الحرية  »قــوى  في 
بـــــلِـــــغ حـــمـــدوك 

ُ
ــقـــد أ نــــاجــــي الأصــــــــم، فـ

الـــوزراء، ما  باختياره لمنصب رئيس 
يقتضي عودته إلى البلاد خلال أيام. 
وعلى رغم غيابه عن المشهد الداخلي، 
المــوجــود فــي العاصمة  الــرجــل  إلا أن 
أبابا يحظى بقبول  أديــس  الإثيوبية 
شــعــبــي عـــريـــض، تـــكـــوّن مــنــذ رفــضــه 

ــي حقيبة المــالــيــة والاقــتــصــاد في 
ّ
تــول

حكومة رئيس الوزراء، معتز موسى، 
ــان حـــكـــم الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع، عــمــر  ــ إبــ

البشير.
ومن المنتظر أن يُحسم ملف ترشيحات 
المجلس السيادي من قِبَل قوى »الحرية 
والتغيير« خــلال أقــل من 24 ساعة. إذ 
ــتـــوري، يجب  إنــــه وفــقــا لـــلإعـــلان الـــدسـ
تعيين المــجــلــس الــســيــادي فــي 18 آب/ 
أغسطس الــجــاري، أي بعد يــوم واحــد 
مـــن الــتــوقــيــع عــلــى الاتــــفــــاق الــنــهــائــي، 
 المــجــلــس الــعــســكــري. 

ّ
وفـــي أعـــقـــاب حـــل

ويقول القيادي في التحالف المعارض، 
»التشاور  إن  »الأخــبــار«،  لـــ عمر،  خالد 
ــل هـــيـــاكـــل قـــوى  ــ مــــا زال مــســتــمــراً داخــ
ــتــــوافــــق عــلــى  ــلــ الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر لــ
ن 

َ
وسيُعل السيادي،  المجلس  مرشحي 

ــتــــوافــــق عــلــيــهــم«.  المــــرشــــحــــون حـــــال الــ
 

ّ
ورشـــحـــت تــســريــبــات عـــن اخـــتـــيـــار كــل
مــــن حـــســـن شـــيـــخ إدريــــــــس عــــن »قــــوى 
ــاور عــن  ــ ــــودان«، وصــــديــــق تــ ــســ ــ ــداء الــ ــ نــ
»قوى الإجماع الوطني«، وفــدوى عبد 
الرحمن علي طه عن »التجمع المدني«، 
»تجمع  عــن  التعايشي  حسن  ومحمد 
الفكي  ومحمد  السودانيين«،  المهنيين 

ــــادي«.  ــــحـ ســلــيــمــان عــــن »الـــتـــجـــمـــع الاتـ
وفي هذا الإطار، بدا لافتا دفع »تجمع 
المــهــنــيــين« بمرشحه عــلــى رغـــم إعــلانــه 
ــاكـــل الــســلــطــة  ــيـ ــة فــــي هـ ــاركــ ــشــ ــدم المــ ــ عــ
خــــلال الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، والاكـــتـــفـــاء 
ــالـــدور الـــرقـــابـــي. ويــــرى مـــراقـــبـــون أن  بـ
ــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« اعــتــمــدت  »قــ
ــدأ تــمــثــيــل  ــبـ فــــي تــرشــيــحــاتــهــا عـــلـــى مـ
كـــل أقــالــيــم الــــســــودان، وقـــد تــكــون آلــيــة 
الاختيار هذه هي التي دفعت »تجمع 
المهنيين« إلى تقديم المرشح التعايشي 

الذي تعود جذوره إلى إقليم دارفور.

فــــي الأثـــــنـــــاء، خــــرجــــت تـــســـريـــبـــات مــن 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري تــــؤكــــد تــرشــيــح 
ـــ رئـــيـــس المــجــلــس  ـــ ـــ أعــضــائــه الــخــمــســة ـ
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد 
حـــمـــدان دقـــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي(، والــفــريــق 
الدين كباشي، والفريق صلاح  شمس 
ــــ  الــخــالــق، والــفــريــق يــاســر العطا  عبد 
الــســيــادي.  المــجــلــس  فــي  لشغل حصته 
لــكــن هــويــة الــعــســكــري الــــذي سيتولى 
حسم بعد بحسب 

ُ
رئــاســة الأخــيــر لــم ت

ــة، كـــــذلـــــك فــــــــإن أمــــر  ــعــ ــلــ ــطــ مــــــصــــــادر مــ
المرشح الـــ11 في »السيادي«، الذي من 
ــوى الــحــريــة  ــ المـــفـــتـــرض أن تــرشــحــه »قـ
والــتــغــيــيــر« ويــوافــق عليه الــعــســكــر، لا 
خماسية،  لجنة  وتعكف  قا. 

ّ
معل يـــزال 

أغــلــب أعــضــائــهــا مـــن هــيــئــة الــتــدريــس 
ــة  ــ فــــي جـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم، عـــلـــى دراسـ
التحالف  بها  يدفع  التي  الترشيحات 
الــســيــادي، وأيضا  للمجلس  المــعــارض 
مــجــلــس الــــــــوزراء، حــيــث تــكــفــي إشــــارة 
في  انتمائه  أو  المــرشــح  لعمل  صغيرة 
العملية  مــراحــل حياته  مــن  أي مرحلة 
للنظام السابق للدفع به خــارج دائــرة 

الترشح.  
ويقدّر محللون أن مهمة رئيس الوزراء 

المقبل لن تكون سهلة. فهناك عدد من 
أبرزها  تنتظره،  التي  الشائكة  الملفات 
البلاد  الملف الاقتصادي، حيث تعاني 
مــــن ارتـــــفـــــاع فــــي مــــعــــدلات الــتــضــخــم، 
ــى نــــــــدرة فـــــي الـــــوقـــــود،  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
والــفــســاد المــســتــشــري فـــي كـــل مفاصل 
السياسي، حاج  المحلل  الــدولــة. ويــرى 
حــمــد، فــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، أنــه 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة نــقــل  »يــــجــــب عـ
ــة مــن  ــرعــ ــســ ــه الــ ــ ــ ــاد عــــلــــى وجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــاد الـــــــصـــــــادرات إلــــــى اقـــتـــصـــاد  ــتــــصــ اقــ
الزراعي،  القطاع  الغذائي، ودعم  الأمن 
وخاصة منتجي الذرة، وذلك للخروج 
ــد الــــدولــــي  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــن شـــبـــكـــة صـ مـ
ــــي«. ويــعــتــقــد مــحــلــلــون  ــــدولـ والـــبـــنـــك الـ
الأبـــعـــاد  ذات  حــــمــــدوك،  شــخــصــيــة  أن 
ولا  المقبلة،  المــرحــلــة  الــدولــيــة، ستخدم 
سيما أن حجم الديون الخارجية على 
البلاد فاق الـ50 مليار دولار. وفي هذا 
الإطـــار، يــرى حمد أن »ثقة المؤسسات 
ــة فـــــي شــخــص  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
حمدوك مهمة في المرحلة المقبلة، لكن 
يــجــب أن تـــكـــون ســيــاســتــه الــخــارجــيــة 
حاسمة مــع الـــدول الــكــبــرى، وأن يُــقــدّم 
فــي ســيــاســتــه المــصــالــح الــوطــنــيــة على 

النظام العالمي«.
وعلى الرغم من أن مهمة اختيار رئيس 
الـــــــوزراء مُــنــحــت لــلــتــحــالــف المـــعـــارض، 
الــــشــــارع  مــــن  كـــبـــيـــرة  قـــطـــاعـــات  أن  إلا 
ــــوزراء  ــد رئــيــس الـ تــخــشــى مـــن أن يُــحــيَّ
عن الأهـــداف الموضوعة ضمن »إعــلان 
ــاج حمد  الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«. لــكــن حــ
يعتقد أن الفرصة لا تزال سانحة أمام 
الفترة  الحرية والتغيير« خلال  »قــوى 
بالوظائف،  تنشغل  لــم  إن  الانتقالية، 
وأحكمت  بــالــشــارع،  علاقتها  ــقــت 

ّ
ووث

الــقــبــضــة عــلــى أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون، 
التي تجب تقوية أجهزة إنفاذ العدالة 
ل 

ّ
وتقل بقوانينها،  الأولـــى  ــلــزِم 

ُ
ت حتى 

بــالــتــالــي مـــن تــأثــيــرهــا فـــي الــســيــاســة. 
ويستدرك بأنه »كان على قوى الحرية 
في  الشفافية  مــبــدأ  اعــتــمــاد  والتغيير 
الــتــرشــيــحــات، وأن يُــســمــى المــرشــحــون 
للشارع حتى يطمئن،  كــافٍ  قبل وقــت 
الثقة  من  عاليا  معياراً  هي  ويمنحها 

لدى الشارع«.  
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حه،
ّ

بعد قبول هيئة الانتخابات ترش

أعلن وزير الدفاع المستقيل، عبد 

الكريم الزبيدي، أمس، خمسة وعود 

سيعمل على تنفيذها في حال 

وصوله إلى رئاسة الجمهورية، تحمل 

تشابهاً كبيراً مع وعود كان  الرئيس 

مها 
ّ

الراحل، الباجي قائد السبسي، قد قد

قبل انتخابه عام 2014  

حبيب الحاج سالم

الــزبــيــدي قــفــزات  الــكــريــم  الــســيــاســيــة لعبد  تشهد المــســيــرة 
متسارعة. يوم وفاة رئيس الجمهورية في 25 تموز/ يوليو، 
ف الرجل، بوصفه وزيراً للدفاع، تنظيم الجنازة الرسمية 

ّ
ل
ُ
ك

الجمهورية.  إعــلان  منذ  والمكانة  الحجم  ناحية  مــن  الأولـــى 
ط لها، وتركت في العموم 

ّ
ط

ُ
مضت ترتيبات الجنازة كما خ

تجري  كانت  الأثناء  في  لكن  الناس،  لــدى  إيجابياً  انطباعاً 
في الكواليس تحضيرات لوراثة الفقيد. بينما كان  الرئيس 
إلى مثواه الأخير، بدأ الإعــداد لحملة ترشيح  ع  يُــودَّ الراحل 
التواصل  مــواقــع  فــي  لقت 

ُ
خ عجل،  على  لخلافته.  الزبيدي 

للغرض، وبدأت وسائل إعلام  الاجتماعي صفحات مموّلة 
في التحرك في اتجاه خلق رأي عام مساند. ارتكزت الحملة 
الزبيدي، أبرزها  في بدايتها على »خصال« مفترضة لدى 

التكتم والخبرة التكنوقراطية وبُعدُه عن صراعات الأحزاب 
 ذلك بوصف 

ّ
وأخذه مسافة واحدة من الجميع، ويُختصر كل

»رجل دولة«.  
قبل عــشــرة أيـــام، تــوجــه الــرجــل إلــى مــقــرّ هيئة الانتخابات 
لتقديم أوراق ترشحه محاطاً بعشرات من المساندين الذين 
لــه التزكيات  ظــهــروا فــجــأة، بينهم نـــواب بــرلمــانــيــون قــدمــوا 
الكمال،  قريبة من  الصورة  بدت  الملف.  الضرورية لاكتمال 
 واحداً أفسد المشهد، 

ً
لكن خصوم الزبيدي التقطوا تفصيلا

وهو جاء نتيجة للارتجال الذي بُنيت عليه الحملة. عندما 
الصحافة،  بالإجابة عن بعض تساؤلات  يهمّ  المرشح  كــان 
نانه ما 

ّ
كــان إلــى جانبه شخصان، رجــل وامـــرأة، وكانا يلق

يقول، ويحاولان إسكات الصحافيين. تبيّن لاحقاً أن المرأة 
مستشارة إعلامية عملت سابقاً مع شخصيات سياسية 
للبرلمان.  ناشط جمعياتيّ ومرشح  الرجل فهو  أمــا  بــارزة، 
ــل الأمـــر بــرمــتــه فــضــيــحــة، لأن الــزبــيــدي بـــدا عــاجــزاً عن 

ّ
مــث

تكوين جملة مفيدة دون تدخل منهما.  
مع ذلك، تواصلت الحملة، وكان من ضمنها تقديم الزبيدي 
اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع، وذلـــــك لـــوضـــع حــدّ 
أنه  والتأكيد  الشاهد،  يوسف  الحكومة،  رئيس  مع  للعلاقة 
انتخابية.  لغايات  منصبه  استغلال  يــرفــض  دولـــة«  »رجـــل 
رئيس  إلــى  إرسالها  الــوزيــر  تعمّد  الاستقالة،  تقديمه  لــدى 
الــجــمــهــوريــة المــؤقــت، لــكــن هـــذا الأخــيــر أعـــاد توجيهها إلــى 
الــوزراء  التي ستنظر فيها خلال اجتماع مجلس  الحكومة 

الأسبوع المقبل.  
دعماً  أفـــرزت  الحكومة  رئــيــس  مــع  الفجائية  القطيعة  هــذه 
للزبيدي من نجل رئيس الجمهورية، حافظ قائد السبسي، 

الذي يرأس أيضاً أحد أجنحة حركة »نداء تونس« المعارضة 
للشاهد. أيضاً، دعمت حركة »آفاق تونس« ترشح الزبيدي 
ــلــرئــاســة، وهــــي بـــدورهـــا تـــعـــارض رئـــيـــس الــحــكــومــة منذ  ل
ــعــداء الــذي  انسحابها المــبــكــر مــن الــتــحــالــف الــحــاكــم. لــكــن ال
يقوم  الشاهد لا  تجاه  المستقيل  الــدفــاع  وزيــر  يبديه  صــار 
ظهر الوعود 

ُ
على أسس أيديولوجية، بل على العكس، حيث ت

التي أعلنها أمس أنه يتنافس مع رئيس الحكومة  الخمسة 
بالضرورة  يعني  ما  الــراحــل،  الجمهورية  رئيس  إرث  على 
أنه ينافسه على تحصيل أصوات القاعدة الانتخابية عينها 
بالعمل  الزبيدي  يتعهّد  أنفسهم.  والفاعلين  الأحــزاب  ودعــم 
على »تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسياً واقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً«، وهــو أمــر وعــد بــه قــائــد السبسي ونــجــح في 
تطبيقه جزئياً عبر إسقاط »قانون الفرز السياسي« الذي 
الترشح  مــن  السابق  النظام  كـــوادر  لإقــصــاء  كــان مصمماً 
لــلانــتــخــابــات، وعـــبـــر تــمــريــر »قــــانــــون المــصــالــحــة الإداريــــــة 
والاقتصادية« الذي يعفو عمّن ارتكب تجاوزات في الميدانين 

 الإداري فقط(.  
ّ

بقي في الأخير على الشق
ُ
)أ

يقول الزبيدي أيضاً إنه سيعمل على »إعلاء الحقيقة« في 
والمقصود  الــســري«،  والجهاز  والتسفير  الاغتيال  »ملفات 
ــين شــكــري بالعيد  ــين الــيــســاريَّ هــنــا مــلــفــات اغــتــيــال الــقــيــاديَّ
ومحمد البراهمي. أما »التسفير«، فيرتبط بالمتطرفين الذين 
ل جزءاً 

ّ
سافروا إلى سوريا خاصة، و»الجهاز السري« يمث

مزعوماً غير معلن من »حركة النهضة« الإسلامية يرتبط 
قبل  السبسي  قــائــد  تعهد  الــســابــقــين.  بالعنصرين  بـــدوره 
ي 

َ
انتخابه بكشف المسائل ذاتها، وقد استقبل حينها عائلت

الضحيتين كجزء من حملته، وعمل على موضوع »الجهاز 

السري« وهو رئيس للجمهورية، من دون أن يكشف فعلياً 
»إعــادة فتح سفارة تونس  الثالث هو  الوعد  عن أي جديد. 
الوعد  ل هــذا 

ّ
المقبل. ويمث الــعــام  بــدايــة  فــي دمــشــق« بحلول 

أيضاً تكراراً لما قاله الرئيس الراحل، وقد فشل في تحقيقه 
 ما استطاع تحقيقه، إعادة فتح 

ّ
لوجود ضغوط غربية، وكل

قنصلية تونس في دمشق وتفعيلها، خاصة في ما يتعلق 
الإرهــاب،  بمكافحة  الــرابــع  الوعد  يرتبط  الأمــنــي.  بالتنسيق 
وهو أمر طبيعي لأيّ مسؤول في الدولة. أما الوعد الخامس، 
استفتاء  مــشــروع  »تقديم  بـ ويرتبط  للاهتمام،  مثير  فهو 
أثار  والانتخابية«.  السياسية  والمنظومة  الدستور  لتعديل 
الرئيس الراحل موضوع تعديل الدستور في الفترة الأخيرة 
مـــن حــكــمــه، وعــكــس ذلــــك رغــبــتــه فـــي تــوســيــع صــلاحــيــات 
التي  ل ردّ فعل على حالة الإحباط 

ّ
الجمهورية، ومث رئاسة 

واجهها بعد دخوله في صراع مع رئيس الحكومة، صاحب 
الصلاحيات التنفيذية الأوسع.  

الزبيدي  الكريم  عبد  يضع  الخمس،  النقاط  هــذه  بتقديمه 
نفسه ضمن »وارِثـــي« الرئيس، لكن الأهــم من ذلــك، إعلانه 
ارتداده عن جزء مهم من الأسس التي قامت عليها الدعاية 
الأولية له، والتي تدور حول صورته مرشحاً توافقياً. الآن، 
الــزبــيــدي تكنوقراطياً مــحــايــداً، بــل دخــل صــراعــات  لــم يعد 
أركانها  مــن  التي  السبسي،  قائد  إرث  بــوابــة  مــن  السياسة 
المفارقة  معهم.  استقطاب  حالة  وخلق  الإسلاميين  مــعــاداة 
الــراحــل، عمل وزيــراً  الرئيس  الــزبــيــدي، على عكس  أن  هنا، 
للدفاع في حكومة الإسلاميين الأولى إلى حدود عام 2013، 
أي فــي ذروة تــدفــق المــتــطــرفــين نــحــو بـــؤر الــتــوتــر وتصاعد 
 موقف علني معارض لهم.

ّ
العنف في البلاد، ولم يكن له قط

من المنتظر أن 

حسم ملف ترشيحات 
ُ
ي

المجلس السيادي خلال 

أقل من 24 ساعة

ب لما بعد تشكيل الحكومة
ّ

التوقيع النهائي على الاتفاق اليوم: ترق

يوقع المجلس العسكري و»قوى

الحرية والتغيير«، اليوم، بشكل نهائي، 

على الإعلان الدستوري والوثيقة 

السياسية، بحضور شخصيات ورؤساء 

من الدول المجاورة. توقيع يفترض أن 

يمهد لإعلان المجلس السيادي في اليوم 

التالي، ومن بعده مجلس الوزراء، لتنطلق 

عجلة المرحلة الانتقالية في السودان. 

د رئيس 
َّ

حي
ُ

وفيما يخشى البعض من أن ي

الوزراء عن الأهداف التي وضعتها قيادة 

ل آخرون بما ستحمله الأيام  الحراك، يتفاء

المقبلة للسودانيين

د رئيس الوزراء عن الأهداف الموضوعة ضمن »إعلان الحرية والتغيير« )أ ف ب(
َّ

حي
ُ
ثمة خشية من أن ي

التعمق في الأنثروبولوجيا السياسية في الجزائر كفيل بالكشف عما حدث في السلطة )أ ف ب(

السودان

 الشاهد: الصراع على إرث قائد السبسي   
ّ

الزبيدي ضد

تونس

هيو روبرتس
ص في شؤون شمال أفريقيا

ّ
المتخص

• لم تنجح السلطة في الجزائر في إحداث 

انقسام بين العرب والبربر

• الحراك ينبذ الأحزاب، والأخيرة تريد 

الاستفادة منه لتجديد نفسها

في  تافتس  جامعة  في  الأوســط  والشرق  أفريقيا  شمال  تاريخ  أستاذ  يتخوف 

بوسطن، عاصمة ولاية ماساتشوستس الأميركية، هيو روبرتس، من تكرار سناريو 

الجزائر  في  السلطة  تمكنت  عندما  و2003،   2001 عامي  بين  الواقعة  الفترة 

ف 
ّ
 مخاوف مؤل

ّ
القبائل. مرد المواطنة« في منطقة  الانتصار على »حركة  من 

كتاب »حكومة البربر: نظام القبائل في الجزائر ما قبل الاستعمار« هو أن السلطة 

 الحراك 
ّ

تبع آنذاك، خصوصاً لناحية محاولتها جر
ُ
الحالية تنتهج أساليب مماثلة لما ا

ــــ في مفارقة مثيرة  إلى تأييد خرائط طريق غير دستورية، بعدما أضحت هي 

للسخرية من وجهة نظر روبرتس ــــ من المدافعين بضراوة عن الدستور

أجرتها لينا كنوش

المقابلة

لا شيء يؤكد أن عمل 

أحزاب القبائل يزعج 
ً
السلطة فعلا
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
طرابلس  مــرفــأ  اســتــثــمــار  مصلحة  تعلن 
عــن رغــبــتــهــا فــي إعــــادة إجــــراء المناقصة 
العمومية العائدة لتلزيم اعمال الحراسة 

داخل المرفأ وذلك على الشكل التالي: 
- تـــنـــفـــيـــذ الـــصـــفـــقـــة بـــطـــريـــقـــة المـــنـــاقـــصـــة 

العمومية. 
- تسلم دفــاتــر الــشــروط اعــتــبــاراً مــن يوم 
قلم  من   2019/8/16 فيه  الــواقــع  الجمعة 

المصلحة. 
- آخر مهلة لتقديم العروض يوم الجمعة 
الــســاعــة  قـــبـــل   2019/8/30 فـــيـــه  ــع  ــواقــ الــ

الثانية عشر ظهراً. 
- تفض العروض يوم الإثنين الواقع فيه 
2019/9/2 عند الساعة التاسعة صباحاً 

في مبنى الادارة. 
مدير المصلحة 
د. أحمد تامر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب هيثم منير حمود وكيل منير علي 
حــمــود ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع للعقار 

8/867 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــــرضــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ

بمشيئة الله تعالى
ــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي  نــنــعــى إلــيــكــم وفــ

المرحوم
الحاج أكرم رياض طليس

زوجــــــتــــــه: الــــحــــاجــــة حــــمــــدة راجـــــح 
شريف

والـــــــــــده: المــــــرحــــــوم الـــــحـــــاج ريـــــاض 
طليس

والدته: المرحومة مريم شحادة
أولاده: راجح، علي، حمزة وعباس

ابنته: زينب
ــد الـــغـــنـــي،  ــبــ ــــاس، عــ ــبــ ــ أشـــــــقـــــــاؤه: عــ
عـــلـــي، مـــعـــن، مــحــمــد، مـــرســـال، زيــن 

العابدين، حسين وحسن
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بــــيــــروت نــهــار 
 2019 آب   19 فــيــه  ــع  ــواقــ الــ الاثـــنـــين 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
الــعــلــمــي - الــرمــلــة الــبــيــضــاء - قــرب 
مديرية أمن الدولة للرجال والنساء 
مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الــظــهــر 

وحتى السابعة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

آل شــريــف،  طــلــيــس،  آل  الآســــفــــون: 
الأعلى  الشيعي  الإسلامي  المجلس 

وعموم أهالي بريتال.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِــعِــي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
الم سُ 

ْ
ف

َّ
الن ــهَــا 

ُ
ــت يَّ

َ
أ يَــا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
 ف

ً
ــة ــرْضِــيَّ  مَّ

ً
ـــكِ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

انتقل إلى رحمة الله المرحوم
الحاج محمد علي بلوط

)أبو علي(
)مختار بلدة كونين السابق(

ــاؤه الــــحــــاج حــــســــن، المــــرحــــوم  ــ ــقـ ــ أشـ
الــــحــــاج أحــــمــــد، حــــســــين، المـــهـــنـــدس 

محمود وإبراهيم 
أولاده علي، دعاء، محمود وإبراهيم 
أصهرته الحاج علي العمار، يوسف 
حمية، حسن فياض والحاج بشار 

كنج  
ســيــصــلــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الــطــاهــر 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف 
ــبـــت المــــوافــــق  ــوم الـــسـ ــ ــبــــاح يــ مــــن صــ
فــي جــبــانــة بلدته  آب 2019  فــي 17 

كونين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 

منزل الفقيد الكائن في كونين.
كما تقام ذكــرى مــرور أسبوع على 
وفـــاتـــه نــهــار الأحــــد المـــوافـــق 25 آب 
والنصف  الــعــاشــرة  الــســاعــة   ،2019
صباحاً، في حسينية بلدته كونين.

ــانــــي،  فــــوعــ ــــوط،  ــلــ ــ بــ آل  الآســـــــفـــــــون: 
كنج،  حميه،  فــيــاض،  عــمــار،  نعمه، 
غطيمي، الزين، مطر، خليل، أيوب، 
قـــاروط وعــمــوم أهــالــي بــلــدة كونين 

وأنسباؤهم.

Université 
d'AL-KAFAAT 

Campus de Ain-Saadeh 
Offre d'emploi:

Chef du département 
Gestion des Hotels 

Cv au: lenaawiki@gmail.com

◄ مطلوب ► 

ــة  ــيــ ــيــــوبــ ــة الاثــ ــ ــادمــ ــ ــخــ ــ هـــــربـــــت الــ
 MASTEWAL SENDEK AGEGNEHU
مـــن مـــنـــزل مـــخـــدومـــهـــا  بــتــاريــخ 
يعرف  ممن  الرجاء   15/7/2019
عنهما شيئا الاتصال على الرقم

76790107

◄ خرج ولم يعد ► 

 عقار للبيع )رقم ١٧٢٧ - برج
  البراجنة(، بلدية المريجة. مساحة

 اجمالية ١٠٣٣ م٢. يتتضمن العقار
 مبنى قديم شاغر من ٧ طوابق
 بالإضافة الى أرض شاغرة. الموقع

 ما بين اوتوستراد الجامعة اللبنانية
 ومخفر المريجة.  للمراجعة الإتصال

على الرقم 81782744

◄ للبيع ► 

إعلانات العالم

ســتــقــتــرع فــــي انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، 
خلال أشهر قليلة مقبلة.

وعلى الرغم من الصورة الرومانسية 
التي رسمتها هوليوود لإيفيتا ــ كما 
يسمّيها الأرجنتينيون ــ وللجمهورية 
في عهد خوان بيرون، فإن »البيرونية 
السياسية« ظاهرة حنين نوستالجي 
أكــثــر منها ســيــاق ســيــاســات مــحــددة، 
ذلك أنها لم تفلح خلال توليها السلطة 
على مدى 35 عاماً تقريباً ــ أي نصف 
الفترة منذ غياب بيرون ــ في صياغة 
ــامــــل، أو تــحــقــيــق  مــــشــــروع وطـــنـــي شــ
نهضة اقتصادية مستدامة أو امتلاك 
هيمنة  عـــن  حــقــيــقــي  اســتــقــلال  أدوات 
ــيــــض، وكـــثـــيـــراً مـــا انــتــهــت  الــبــيــت الأبــ
ضــحــيــة لانـــقـــلابـــات عــســكــريــة دمــويــة 
ــذهــا عــتــاة الــيــمــين، الــذيــن اعــتــبــروا 

ّ
نــف

دائماً أن السياسات الشعبوية للتيار 
بــشــكــل  وإن  ــــة  ــاديـ ــ ــعـ ــ والمـ ــيــــرونــــي،  ــبــ الــ
للنخبة وامتيازاتها، تأخذ  فضفاض 

البلاد إلى الكارثة.
ــيـــرون الـــعـــهـــد الــفــاســد  ــثـ ــم يـــنـــسَ كـ ــ ولـ
الــذي ترشح  للرئيس كارلوس منعم، 
سياسات  ذ 

ّ
نف ه 

ّ
لكن البيرونية،  باسم 

الأمـــــــــوال  رؤوس  أصـــــحـــــاب  ــــت  ــــدمـ خـ
حــصــراً، وضــاعــف ثــروتــه الشخصية، 
لــلــحــكــومــات  الــبــاهــت  الأداء  حــتــى  أو 
البيروني  الرئيس  عهد  فــي  الوطنية 
نــيــســتــور كــيــرشــنــيــر، ولاحـــقـــاً زوجــتــه 
كريستينا كيرشنير، رغم أن الأخيرة 
بــالــشــعــبــيــة بوصفها  تــتــمــتــع  تــــزال  لا 
في  الرجعي  اليمين  لمــؤامــرات  ضحية 
البلاد، وما زال ثلث الشعب على الأقل 
يـــراهـــا وريـــثـــة أيــقــونــتــهــم الــتــاريــخــيــة 
ــرز حــمــلــة مشاعل  ــ إيــفــيــتــا بـــيـــرون وأبـ

»البيرونية«.
ســــتــــتــــضــــاعــــف مــــصــــاعــــب الـــثـــنـــائـــي 
شك،  دون  من  كيرشنير  ــ  فيرنانديز 
»بــيــســو«،  نــتــيــجــة الــضــغــوط عــلــى الـــ
الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــذ الآن مـــع تــراجــع 
ثقة المستثمرين المرتبطين بالمصالح 
التشبيك  ودعــاة  المعولمة  الرأسمالية 
مـــــع المــــنــــظــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة. هـــــؤلاء 
ــيــــاســــات حـــمـــائـــيـــة،  ــــن ســ يـــخـــشـــون مـ
كاهل  عن  للتقشف  متوقع  وتخفيف 
ـــة 

ّ
ــلـــى حــــســــاب الـــقـــل ثـــلـــثـــي الـــشـــعـــب عـ

المتنفذة في البلاد. ولذلك، فإن مهمة 
ــلـــى الـــجـــانـــب  ــقـــدة تــنــتــظــرهــمــا عـ ــعـ مـ
الآخر، فور عبورهما جسر انتخابات 
المقبل، وهما  تشرين الأول / أكتوبر 
بناء تحالف سريع  إلى  سيحتاجان 
بين فئات متناقضة من البورجوازية 
والعناصر  العاملة  والطبقات  الــرثــة 
الــوطــنــيــين فــي الــجــيــش، عــلــى أســاس 
قواسم مشتركة تضمن صمود البلاد 
فـــي مــواجــهــة الـــعـــواصـــف الأمــيــركــيــة 
دائماً ضد  المشرع  وسيفها  مة، 

ّ
المحت

الشعب الأرجنتيني.

واشنطن  لمصالح  بالنسبة  الأســـوأ  ــى  إل الأمـــور  تتجه 

الموالي  الرئيس  حــزب  ى 
ّ

تلق بعدما  آيــرس،  بوينس  في 

لــهــا مــاوريــســيــو مـــاكـــري هــزيــمــة قــاســيــة فـــي جــولــة 

على  الماضي،  الأسبوع  نهاية  جرت  تمهيدية  انتخابات 

فيرنانديز  ألبيرتو  البيروني  »العدالة«  حزب  ي 
َ

مرشح يدي 

ر 
ّ

تكر وإن  كيرشنير.  كريستينا  السابقة  الرئيسة  وشريكته 

الفوز في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، فسيضمن الحزب 

ذو السياسات الوطنية المائلة إلى اليسار تولي السلطة في 

الأرجنتين من الجولة الأولى

روا أحداث الماضي في هونغ   كونغ
ّ

ر الصين: لا تكر
ّ

بولتون يحذ

اعترف الرئيس ماكري 

 في 
ً
لا

ّ
بالهزيمة مقل

الوقت ذاته من أهميتها

اقترح ترامب على نظيره الصيني 

»لقاء شخصي« مع  القيام بـ

المتظاهرين

انتخابات الأرجنتين التمهيدية:

ة« 
ّ

صفعة »بيروني
لواشنطن

تقرير

تقرير

ع في هونغ كونغ )أ ف ب(
ّ

متظاهر يحمل علم الولايات المتحدة خلال تجم

ح حزب »العدالة« البيروني النزعة أقرب إلى كسب المنصب الرئاسي )أ ف ب(
ّ

يبدو ألبيرتو فيرنانديز مرش

لندن ــ سعيد محمد

ــة بـــالـــهـــلـــع،  ــيــ ــالــ أصـــيـــبـــت الأســــــــــواق المــ
ــد الإعـــــــــلان  ــ ــعـ ــ الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، بـ
عــــن نــتــيــجــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــة فــــــي الأرجــــــنــــــتــــــين. فــقــد  ــيــــديــ ــهــ ــمــ ــتــ الــ
ـــ مــن  ــ ـــ الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة ـ ــ ــيـــســـو« ـ »بـ ـــ الـ
فــوره أكثر مــن 17% مــن قيمته، بينما 
ــــرس عــمّــا  هــبــطــت بـــورصـــة بــويــنــس آيـ
السندات  وتــراجــعــت   ،%31 على  يــزيــد 
الحكومية بـــ31%. جاء كل ذلك نتيجة 
إخــفــاق الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي الحالي 
ماوريسيو ماكري ــ المقرّب من واشنطن 
ــ في الحصول على ما قد يكون كافياً 
للفوز  الناخبين  أصـــوات  مجموع  مــن 
تكفيه  لــن  فيما  ثانية،  رئاسية  بـــدورة 
ثــقــة 32% مـــن الــنــاخــبــين الـــتـــي حصل 
النهائية من  عليها، للفوز في المرحلة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرّرة فــي 10 
و11 تشرين الأول / أكتوبر أول المقبل.

ويــبــدو أن الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة كــان 
لـــهـــا الـــــــدور الأكــــبــــر فــــي الــــوصــــول إلـــى 
فيه  النتيجة، في ظل ما تسبّبت  هــذه 
السياسات النيوليبرالية القاسية التي 
مع  المباشر  بالتنسيق  ماكري،  ذها 

ّ
نف

صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى 
انفجار معدلات التضخم )55% حالياً( 
وســـقـــوط الـــبـــلاد فـــي مـــوجـــة انــكــمــاش 
 عـــن تــوريــط 

ً
اقــتــصــادي شـــديـــد، فــضــلا

ــر قــــــرض مـــالـــي  ــبــ ــــي أكــ ــة فـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
قـــدّمـــه صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي كل 
تاريخه المديد، أي 57 مليار دولار. كل 

»هونغ كونغ لن تكون تكراراً للحادث 
ــرابـــع مـــن حـــزيـــران/  الــســيــاســي فـــي الـ
في  أن  عــام 1989«، خصوصاً  يونيو 
مــتــنــاول الـــصـــين، حــالــيــاً، طــرقــاً أكــثــر 

تــطــوراً، إذ إنــهــا أصــبــحــت »أكــثــر قــوة 
مع  التعامل  على  وقدرتها  ونضجاً، 
أوضاع معقدة تطوّرت بشكل كبير«. 
فـــي الإطــــــار نــفــســه، حـــــذرت صحيفة 
»غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز« مــــن أن الــــولايــــات 
المتحدة »لن تكون قادرة على ترهيب 
الصين باستخدام الاضطرابات التي 

وقعت قبل 30 عاماً«.
وبـــــــدا الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد 

من  الأرجنتينيين،  الناخبين  دفــع  ذلــك 
الطبقات العاملة وحتى البورجوازية، 
إلــــى إســـقـــاط مـــاكـــري مـــن حــســابــاتــهــم، 
ودعم ألبيرتو فيرنانديز مرشح حزب 
»الـــعـــدالـــة« الــبــيــرونــي ـــــ يــســار الــوســط 
ـــ الـــذي حــصــل عــلــى 48% مــن مجموع  ـ
ــــن أنــــــه لا  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ الأصــــــــــــوات. وعــ
على  النتيجة  لــهــذه  مــبــاشــرة  مفاعيل 
بنية السلطة في ثالث أكبر اقتصاد في 
أميركا اللاتينية، إلا أنها تعدّ بمثابة 
استطلاع واسع لتوجهات الرأي العام 

استعداداً للجولة الحاسمة.
الــرئــيــس مــاكــري ــــ المــنــحــدر مــن أســرة 
ــان قـــد تــولــى  ــذي كــ ــ ــراء، والــ ــثــ بــالــغــة الــ
ــتــــرف  اعــ ـــــــ   2015 عـــــــام  فـــــي  مـــنـــصـــبـــه 
الوقت  فــي   

ً
لا

ّ
مقل القاسية،  بالهزيمة 

ذاتــه مــن أهميتها، وواعـــداً مناصريه 
ــــدورة  ــلـــفـــوز بــ بـــمـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود لـ
رئاسية ثانية لأربع سنوات. لكن من 
الواضح أن سمعة الرئيس وشعبيته 
ــه  ــاتـ ــيـــاسـ ــد تــــتــــضــــرّرتــــا بـــســـبـــب سـ ــ قــ
ــة، عــلــى نــحــو يــجــعــل من  ــتـــصـــاديـ الاقـ
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــــي مـ الـــصـــعـــب إنـــــقـــــاذه فـ
الــوقــت مــا لــم تحصل مــعــجــزة كــبــرى. 
ولــن يــســاعــده، بالطبع، مــا كُــشــف عن 
مـــراكـــمـــتـــه لــــثــــروة شــخــصــيــة هـــائـــلـــة، 
ــيـــة،  ــالـ ــة الـــحـ ــيــ خــــــلال فـــتـــرتـــه الــــرئــــاســ
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــخــضــع فـــيـــه ثــلــثــا 
ــل،  ــ ــلـــى الأقــ ــعـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، عـ الـــشـ
ف فــي الــقــارة 

ّ
لأســـوأ ســيــاســات التقش

الأجور  أفقد  متصاعد  م 
ّ

مقابل تضخ
قيمتها، ودفع بالملايين من المواطنين 

ــــن تــقــف  ــــلاده »لـ ــأن بــ ــ ــيـــاو مـــيـــنـــغ، بـ شـ
ــدي« إذا خــرجــت الأزمـــة  ــ مــكــتــوفــة الأيـ
فـــي الإقـــلـــيـــم »عــــن الـــســـيـــطـــرة«. وقـــال 
ــتــــون، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع »فـــويـــس  ــولــ بــ
ــت أول مــن أمـــس، إن 

ّ
أوف أمــيــركــا« بُــث

بحذر  يـــدرســـوا  أن  الصينيين  »عــلــى 
ــخــذونــهــا، 

ّ
شــديــد الــخــطــوات الــتــي يــت

يــــتــــذكّــــرون ســاحــة  الأمـــيـــركـــيـــين  لأن 
ــمــــين«، و»يــــتــــذكّــــرون صــــورة  تـــيـــان انــ
الــرجــل الــواقــف أمـــام رتــل الــدبــابــات... 
يــــتــــذكــــرون أيـــضـــاً الـــقـــمـــع الــحــكــومــي 
مــن  ســــيــــكــــون   .1989 فـــــي  ــنـــي  ــيـ الـــصـ
مماثلة  ذكــريــات جديدة  الخطأ خلق 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ«. تــعــلــيــقــاتٌ دفــعــت 
الصينية  تــايــمــز«  »غــلــوبــال  صحيفة 
الصادرة بالإنكليزية إلى الردّ بالقول 
ــن يـــكـــون هـــنـــاك تـــكـــرار لأحــــداث  إنــــه لـ
تــيــان انـــمـــين. وكــتــبــت الــصــحــيــفــة في 
افتتاحيتها أن »بكين لم تقرّر التدخل 
باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب 
في هونغ كونغ، لكن هذا الخيار في 
أن  أكـــدت  لكنها  بــالــطــبــع«.  متناولها 

ترامب، أكثر هدوءاً في التعليق على 
الأزمة المتواصلة، إذ اقترح على نظيره 
الـــصـــيـــنـــي، شــــي جــــين بـــيـــنـــغ، الــقــيــام 
»لقاء شخصي« مع المتظاهرين في  بـ
هونغ كونغ، ما يسمح، وفقاً له، بحل 
: »إذا 

ً
الأزمة بهدوء. وغرّد ترامب قائلا

التقى الرئيس شي مباشرة، وبشكل 
شــخــصــي، المــتــظــاهــريــن، )فــســنــصــل( 
لمسألة  وإيجابية  سعيدة  نهاية  إلــى 

هونغ كونغ. لا أشك في ذلك«.
ــتـــزم المـــحـــتـــجـــون تــنــظــيــم تــجــمّــع  ويـــعـ
ــــف بــأنــه  ــدٍ الأحـــــد، وُصـ حـــاشـــد يــــوم غــ
تظاهرة »عقلانية وغير عنيفة« تهدف 
إلـــى إثــبــات أن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
ــع بـــدعـــم شــعــبــي واســـع 

ّ
ــزال تــتــمــت ــ لا تـ

ــة  ــدايــ ــة بــ ــاســ ــكــ ــتــ ــا لانــ ــهــ ــرّضــ ــعــ ــد تــ ــعــ بــ
الأسبوع الحالي، حين منع المحتجون 
إلــى رحلاتهم  الــوصــول  مسافرين من 
ــاً اعـــتـــدوا  ــقــ فــــي مـــطـــار المـــديـــنـــة، ولاحــ
»جاسوسين«  بصفتهما  رجلين  على 

للصين.
)الأخبار(

 عن 
ً
إلــــى مـــا دون خـــط الـــفـــقـــر، فـــضـــلا

توظيفه الجيش ــ السيّئ السمعة ــ في 
قمع الاحتجاجات الشعبية.

فــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، يـــــبـــــدو ألـــبـــيـــرتـــو 
ــح حـــزب »الــعــدالــة« 

ّ
فــيــرنــانــديــز، مــرش

ــرب إلــــى كسب  ــ الــبــيــرونــي الـــنـــزعـــة، أقـ
المنصب الرئاسي. وهو رغم وسطيته 
بشراكته  اكتسب  النسبية،  ورماديته 
ــة كــريــســتــيــنــا  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــيـــسـ ــرئـ مــــع الـ
ــن خــــــلال تــرشــيــحــهــا  ــــ مـــ كـــيـــرشـــنـــيـــر ـــ
مــعــه لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس ـــــ تأييد 
ــار والــــبــــيــــرونــــيــــين  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ جـــــمـــــهـــــور ال

ـــــفـــــا فــي 
ّ
ــديـــين مــــعــــاً. وقـــــــد وظ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

لافــت،  وبــدهــاء  للناخبين،  خطابهما 
كــل مــثــالــب الــعــهــد لــلــوصــول إلـــى هــذه 
التي ترجّح غالبية  النتيجة الممتازة، 
المــراقــبــين تــكــرارهــا فــي اقــتــراع تشرين 
الأول / أكــتــوبــر المــقــبــل. وتـــعـــدّ أقـــوى 
أوراقهما، استنادهما إلى ارتباطهما 
لتراث  التي لا تخمد  بــالــروح  الوثيق 
الــرئــيــس الــراحــل خـــوان بــيــرون ــــ حكم 
ــبــــلاد فــــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات مــــن الـــقـــرن  الــ
ــا زال مــشــروعــه  ـــ والــــــــذي مــ ــ ـ ــي  ــاضــ المــ
الــســيــاســي مــلــهــمــاً لــلــقــطــاع الأعــــرض 
 
ً
ومــاثــلا الأرجنتينيين،  المــواطــنــين  مــن 
في قلب السياسة في بوينس آيرس، 
بــعــد 70 عــامــاً عــلــى غــيــابــه. وبالفعل، 
ــلــــقــــاءات الــشــعــبــيــة  ــــتــــابــــع لــ

ُ
ســيــجــد الم

الـــتـــي عــقــدهــا الــثــنــائــي فــيــرنــانــديــز ــ 
كــيــرشــنــيــر فـــي أحـــيـــاء الـــعـــاصـــمـــة، أن 
عدد اللافتات التي تحمل صورة إيفا 

ورمز  الراحل  الرئيس  عقيلة  ــ  بيرون 
ــ يزيد على صور  السياسية  تجربته 

حَيْن.
ّ

المرش
مـــع ذلــــك، لـــن تــكــون المــهــمــة الأصــعــب 
الفائز،  »الــعــدالــة«  ثنائي حــزب  أمـــام 
فــــي اجـــتـــيـــاز اخـــتـــبـــار تـــشـــريـــن الأول 
ــا هـــي في  / أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، بـــقـــدر مـ
اقتصادية  سياسات  مجموع  صــوغ 
إزالــة  تضمن  واجتماعية  وسياسية 
التي سيرثانها من  البالغة  الأضــرار 
ماكري وفريقه، لا سيّما في مواجهة 
الــولايــات المــتــحــدة الــتــي لــن يرضيها 
ــاء فــريــقــهــا المـــــوالـــــي، وصـــعـــود  إقــــصــ
ــاري  ــ ــــسـ يـ ــــج  ــهـ ــ نـ ــد ذي  ــ ــديــ ــ جــ ــق  ــ ــريــ ــ فــ
الـــتـــوجـــه، ســيــقــلــب صــيــغــة الــهــيــمــنــة 
شبه التامة على غالبية دول أميركا 
ــيــــرســــل إشــــــــــارات لا  ــة، وســ ــيـ ــنـ ــيـ الـــلاتـ
تحبذها واشنطن إلى شعوب أميركا 
اللاتينية الأخرى، لا سيّما تلك التي 

تــســعــى حــركــة الاحــتــجــاج فـــي هــونــغ 
ــــى إثــــبــــات ســلــمــيّــتــهــا بــعــد  كــــونــــغ إلــ
ــــلال  ــتـ ــ ــــلــــه احـ

ّ
أســـــــبـــــــوع حــــــافــــــل تــــخــــل

المــتــظــاهــريــن لمــطــار المــديــنــة وتعطيل 
ــن. وفـــــــي انـــتـــظـــار  ــ ــريـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــ ــركـ ــ حـ
ــاهـــرة »عـــقـــلانـــيـــة وغـــيـــر عــنــيــفــة«  تـــظـ
يــوم غــدٍ الأحـــد، دخــل مستشار الأمــن 
القومي الأميركي، جون بولتون، على 
 أزمــة الإقليم، مُــحــذراً الصين من 

ّ
خــط

استخدام القوة فيه، »لأن الأميركيين 
ــــين«.  ــمـ ــ ــان انـ ــ ــيـ ــ ــة تـ ــ ــاحـ ــ ــرون سـ ــ ــ ــذكّ ــ ــتــ ــ يــ
ــاءت عــلــى خــلــفــيــة نشر  تـــحـــذيـــراتٌ جــ
ــــلام الــصــيــنــيــة الــرســمــيــة  وســـائـــل الإعـ
صـــــــوراً لـــعـــســـكـــريـــين ونـــــاقـــــلات جــنــد 
مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ 

كونغ.
ر مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 

ّ
وحــــــــــذ

الأمـــيـــركـــي مـــن مــغــبــة تـــكـــرار أحــــداث 
كونغ،  هونغ  فــي  أنمين  تيان  ساحة 
وذلــــك تــعــلــيــقــاً عــلــى حــشــود صينية 
ــة، تــــرافــــقــــت مــع  ــنــ ــديــ ــرب حـــــــدود المــ ــ قــ
ــنـــدن، ليو  تــلــويــح ســفــيــر بــكــين فـــي لـ

تقرير

ووجه قرار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلغاء الحكم الذاتي 
للجزء الخاضع لبلاده من كشمير، باختبار جديد أمام مجلس الأمن 
الدولي، وهي المرة الأولى التي يلتئم فيها المجلس لمناقشة الوضع في 
باكستاني  عُقد بطلبٍ  الذي  المغلق  الاجتماع  الإقليم منذ عام 1965. 
ودعم صيني، يأتي وسط تصاعد التوتر بين إسلام أباد ونيودلهي 
عسكري  تصعيد  ووسط  الحالي،  أغسطس  آب/  من  الخامس  منذ 
ف قتلى من الجانبين في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الهند 

ّ
خل

وباكستان.
 ترحيب هندياً، 

ّ
ولم يكن الاجتماع الأول بعد قرار مودي المفاجئ محل

إذ ندّد سفير الهند لدى الأمم المتحدة، سيد أكبر الدين، بالتدخل الدولي 
إلى  في شؤون كشمير. وقال للصحافيين في نيويورك: »لا نحتاج 
ل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية 

ّ
هيئات دولية تتدخ

 هذه اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء 
َ
إدارة حياتنا«. وسبق الجلسة

بحث  ترامب،  دونالد  الأميركي  والرئيس  خان،  عمران  الباكستاني 
الوضع في الإقليم، دعا فيه الأخير إلى حوار بين الهند وباكستان لحل 
الأزمة. وبحسب ما أفاد به وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود 
الآراء  تبادل  جرى  ترامب.  الرئيس  إلى  تحدث  »)خان(  فإن  قرشي، 
بشأن الوضع في المنطقة، وخصوصاً الوضع في كشمير المحتلة«، 
مشيراً إلى أن الزعيمين ناقشا أيضاً ملف أفغانستان، حيث تنخرط 
ع أن تكون لإسلام 

ّ
واشنطن في مفاوضات مع حركة »طالبان«، تتوق

أباد اليد الطولى في نجاحها، نظراً إلى علاقاتها بالحركة الأفغانية. في 
هذا السياق، نقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤولين قولهم 
إن واشنطن و»طالبان« باتتا قريبتين من إعلان اتفاقهما بشأن بدء 
 14 أصل  من  جندي  آلاف   5( أفغانستان  من  الأميركي  الانسحاب 
ألفاً(، جنباً إلى جنب إطلاق محادثات بين الحركة والحكومة الأفغانية. 
بكبار مسؤوليه ومستشاريه  ترامب سيجتمع  إن  الصحيفة  وقالت 
أفغانستان،  إلى  الأميركي  المبعوث  سيقدمه  إيجاز  إلى  للاستماع 
زلماي خليل زاد، بينما أفاد مسؤول أميركي بأن نائب الرئيس مايك 
بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، سيحضران هذا الاجتماع في 

منتجع ترامب للغولف في نيو جيرسي.
إياها  واصفاً  الهندية،  الحكومة  على  هجومه  صعّد  قد  خان  وكان 
»الفاشية والعنصرية«. وفي تغريدتين عبر حسابه في تويتر يوم  بـ
أمس، قال إن على حكومة مودي »العنصرية الهندوسية الفاشية أن 
على  والإرهابيين  والمسلحين  الجيوش  هزيمة  يمكن  بينما  أنه  تعلم 
وتناضل  أمة  حد 

ّ
تت عندما  أنه  التاريخ  يخبرنا  متفوقة،  قوات  أيدي 

في سبيل الحرية ولا تخشى الموت، لا يمكن أيَّ قوة أن تمنعها من 
تحقيق هدفها«. وأضاف في تغريدة ثانية: »لهذا السبب، إن العقيدة 
الهندوس، مع  لتوطيد هيمنة  التي تسعى  الإقصائية لحكومة مودي 
في  ذريعاً   

ً
فشلا ستفشل  وكشمير،  جامو  في  الفاشية  أساليبها 
محاولتها إخماد نضال الكشميريين في سبيل الحرية«.

ودارت، يوم أمس، صدامات بين مئات المحتجين في كشمير الخاضعة 
للإدارة الهندية والشرطة التي ردّت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع 
بعدما  اندلعت  صدامات  اتجاههم.  في  الضغط  بنادق  من  وكريات 
احتشد عدة آلاف في مدينة سريناغار، مركز المنطقة، في اليوم الثاني 
بلِغ عن صدامات متقطعة في أجزاء 

ُ
عشر من الإغلاق الأمني. كذلك أ

الهندي منذ  الحكم  الرئيس لمقاومة  المعقل  أخرى من وادي كشمير، 
عقود، وحيث الاتصالات مقطوعة منذ أسبوعين تقريباً. وظلت المدن 
ولم  التجوال،  لحظر  المضطرب خاضعة  الوادي  في  الكبرى  والبلدات 

تسمح القوات الحكومية بالتحرك إلا بناءً على تصاريح خاصة.
في هذه الأثناء، أرجأت المحكمة العليا في الهند دعوى تطالب الحكومة 
برفع القيود التي فرضتها خلال الأيام الـ12 الماضية. وأوردت وكالة 
»بلومبرغ« الأميركية أن هيئة المحكمة العليا، برئاسة رانجان جوجوا، 
أرجأت التماساً يعترض على القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة 
ت دعوى أخرى في شأن دستورية إلغاء 

َ
ل جِّ

ُ
الهندية في الإقليم. كذلك أ

الحكم الذاتي للولاية، من خلال إلغاء الحكومة مادة في الدستور، وهي 
خطوة اتخذت من دون موافقة برلمان ولاية جامو وكشمير.

)الأخبار(

مجلس الأمن يلتئم بعد 50 عاماً:

أزمة كشمير قنبلة موقوتة

والد جندي باكستاني قتل على الحدود 

بين باكستان والهند يحمل صورة ابنه )أ ف ب(
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روان عز الدين

ما  ليلتين  فــي  اســتــوفــت  البعلبكيّة:  كلثوم  »أم 
ــاحــنــا هــــذا المـــوســـم«. 

ّ
اســـتـــوردتـــه مــصــر مـــن تــف

سخرت »جريدة النهار«، كغيرها من التغطيات 
الـ  مــن   ،1966 عــام  كلثوم  أم  لحفلة  الصحافية 
80 ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة الــتــي تــقــاضــتــهــا الــســت 
ليلتين في »مهرجانات بعلبك  مقابل إحيائها 
الــراحــل  لــوحــة زيتية للتشكيلي  فــي  الــدولــيّــة«. 
رفــيــق شـــرف، يهجم الــثــوّار على ســـراي بعلبك 
عــــام 1958 احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســة الــرئــيــس 
العربية  القضايا  مع  وتضامنا  كميل شمعون 
ــنــــاة الـــســـويـــس فــــي مــصــر.  مــــن بــيــنــهــا أزمـــــــة قــ
الخضراء،  الفولكلوريّة  بثيابها  صباح،  تطلق 
»أوووفـــــــا« طــويــلــة ذات ظــهــيــرة بـــين الآثـــــار في 
ــيـــف »تــلــفــزيــون لــبــنــان«.  ــادر مـــن أرشـ ــ فــيــديــو نـ
رســـالـــة مــوجّــهــة مـــن رئــيــس الــــــوزراء الــفــرنــســي 
ألكسندر ميلران، إلى المطران خوري، يعده فيها 
الكبير.  لبنان  دولـــة  إلــى  وبعلبك  البقاع  بــضــمّ 
زيــارة  إلــى  المسافرين  يدعو  أليطاليا«  »طــيــران 
 بـــأعـــمـــدة مــعــبــد جــوبــيــتــر على 

ً
لــبــنــان مــتــمــثــا

الملصق الإعاني...
ــيــــف الـــخـــلـــود«  ــرّح مـــعـــرض »بـــعـــلـــبـــك، أرشــ ــشــ يــ
ستقودنا  متاهة  لكنها  ويفكّكه.  المدينة  سحر 
الإحــاطــة بسيل  الأوّل عبر  السحر  إلــى  مــجــدّداً 
وإن  بعلبك،  منها  تشكّلت  الــتــي  العناصر  مــن 
اجتماعية  تــحــوّلات  العناصر بشكل  هــذه  أتــت 
الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي  بالمدينة  ـــت 

ّ
ألم ومدينية 

الرومانيّة  المعابد  الآن.  حتى  ألقها  تخمد  ولــم 
ة في تاريخها، حقبة أساسيّة 

ّ
هي مجرّد محط

عليها،  تعاقبت  التي  للآلهة  مقرّاً  منها  جعلت 
ومـــوضـــع نــقــمــة لــلــديــن الــجــديــد الــــذي جـــاء في 
الــقــرن الــرابــع لــيــدمّــر مــعــابــدهــا. تــآكــلــت المعابد 
مـــراراً فــي زلازل طبيعية، وأخـــرى بشرية. حين 
حــكــم الــبــيــزنــطــيــون، أمـــر ثــيــودوســيــوس الأوّل 
ــرن الــــرابــــع( بـــهـــدم مــعــبــد جــوبــيــتــر لــبــنــاء  ــقــ )الــ

طــمــوحــات نــابــلــيــون الــتــوسّــعــيــة وغــــزوه لمصر، 
من  اليوناني  التحرر  لدعم  نافارينو  ومعركة 
القرنين  في  الفترة  هــذه  تا  العثماني«.  الحكم 
ألماني في بعلبك  ل 

ّ
الثامن والتاسع عشر، تدخ

والــزوائــد  الطبقات  مــن  ص 
ّ
التخل إلــى  بسعيها 

ما 
ّ
كل الــرومــانــيّــة.  الفترة  تبعت  التي  العمرانية 

من  المــعــرض، ستتأكّد  في  أكثر  لت 
ّ
وتنق دخلت 

استحالة الــوصــول إلــى صــورة واحــدة لبعلبك. 
دخل المصوّرون الفوتوغرافيون إلى ذلك المكان 
المــثــالــي بــالاخــتــراع الــجــديــد والمــعــاصــر حينها 
التي  التجارب  تلك  عند  ف 

ّ
نتوق بالكاميرا.  أي 

كــانــت مــســكــونــة بــهــاجــس المـــاضـــي، وبــهــاجــس 
با  ولــلــمــكــان  للمعابد  الــقــديــم  الــطــابــع  تظهير 
الــصــور في  بتأطير  بــل  أحيانا،  حضور بشري 
نــراهــا في  التي  اللقطات  كتلك  أســطــوري  قالب 
قــســم »الـــجـــديـــرة بــالــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي«. 
ثــمّــة صـــور صــنــعــت الــخــيــال عـــن بــعــلــبــك، وكـــرّر 
المــــــصــــــورون تـــصـــويـــرهـــا عـــلـــى مــــــدى ســـنـــوات 
ــدة لــأســكــتــلــنــدي  ــ ــمـ ــ ــابـــد والأعـ ــور المـــعـ ــ مـــثـــل صـ
جيمس غراهام، والفرنسي فيليكس بونفيس، 
افتتح استديو  الــذي  تانكريد دومــا  والإيطالي 
ــقــــرن الــتــاســع  ــــال الــ ــيــــروت خـ لــلــتــصــويــر فــــي بــ
عشر. بين الخارج والداخل، يركّز المعرض على 
وارتباطها  الوطني  الــوعــي  فــي  بعلبك  حضور 
بالهوية اللبنانية. في التاريخ الحديث، دفعت 
ــيّـــة الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة  طــبــيــعــتــهــا الـــجـــغـــرافـ
الوثائق  هــذه  نــرى  الكبير.  للبنان  ضمّها  إلــى 
والــرســائــل ضمن قسم »مــن الــصــورة إلــى الأثــر 
بالإضافة  اللبنانية«،  بعلبك  صعود  ــ  الوطني 

واجتماعي  اهتمام مديني  أو  أي تخطيط  إلــى 
أو اقتصادي. شرخ منحه الاستعمار الفرنسي 
شــــرعــــيــــة مــــــن خــــــــال مــــــرســــــوم صــــــــدر أواخــــــــر 
الثاثينيات لفصل المدينة عن الموقع الأثري. لا 
يشيح المعرض عن هذه التغيرات والمآسي التي 
تلمّ ببعلبك، بل يعيد ربــط أوصالها، وإن عبر 
تظهير الكوارث المدينية والبيئية والاجتماعية 
والـــديـــنـــيـــة فـــي قــســم »المـــديـــنـــة الـــحـــديـــثـــة«. هنا 
ــادة كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ، وتــوثــيــق  ــ ــ يــــشــــارك فــــي إعـ
يرات التي تلت الحرب، منها إهمال الدولة، 

ّ
للتغ

نقرأ عن قطع أشجار طريق  الأمــنــي...  والتفلت 
رأس العين ذات ليلة، أفاق الناس بعدها ليجدوا 
الــطــريــق وقـــد فــقــدت أبـــرز مــامــحــهــا. الــافــت أن 
الذي  الجديد  الطابع  إلى  التحوّلات تصل  هذه 
ابنة  خــولــة  مــقــام  تشييد  مــع  المــديــنــة،  تلبسته 
الــحــســين عــلــى مــشــارف المــعــابــد الــرومــانــيــة في 
الــقــرن الــســابــع عــشــر، قبل أن يــعــاد ترميمه في 
التسعينيات. أما القسم الأخير، فوقفة مع أهالي 
بعلبك مــن الــســيــاســيــين والــشــعــراء والمــواطــنــين 
الذين يظهّرون التنوّع الديموغرافي في المدينة 
من خال سبع مقابات، ترصد ذكرياتهم فيها، 
وعاقات الناس، والتحوّلات التي طاولتها في 

العقود الأخيرة.

ــــ »متحف  أيــلــول  الــخــلــود«: حتى 22  »بعلبك، أرشــيــف 
ـــ بـــــــيـــــــروت(. لـــاســـتـــعـــام:  ــ ــ ــة ـ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــق« )الأشــ ــ ــرســ ــ ســ
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التي ظــهّــرت بعلبك في  البريدية  الــطــوابــع  إلــى 
ى 

ّ
الثاثينيات والخمسينيات من دون أن تتخل

عـــن اخـــتـــزالـــهـــا بــــالآثــــار، كــأنــهــا مــنــســوخــة عن 
التعامل  المعرض  يظهّر  الفوتوغرافيّة.  الصور 
ــي مــع بعلبك، مــن حــضــورهــا فــي الخيال 

ّ
المــحــل

الشعبي عبر السينما، والتلفزيون والملصقات، 
ــــى مـــقـــابـــات مــــع بـــعـــض مــــن أهـــالـــي  وصـــــــولًا إلـ
الشاعر طال  بينهم  فيديوهات من  بعلبك في 
الأسبق حسين  الــنــواب  ورئيس مجلس  حيدر، 
التشكيليين  لأبـــرز  يــخــصّــص  فيما  الحسيني، 
رفيق شرف زاوية خاصّة لعرض لوحاته لسهل 
البقاع ومعبد باخوس وغيرها. ليس مستغربا 
الــدولــيــة« القسم  تــكــون »مــهــرجــانــات بعلبك  أن 
ــل لكثير مــن الــــزوار. فــي الــغــرفــة المعتمة، 

ّ
المــفــض

نــادرة لحفات فيروز وإيا  نحظى بأرشيفات 
فــيــتــزجــيــرالــد وآخـــريـــن، بــالإضــافــة إلـــى وثــائــق 
صحافية، وتغطية لحفات، وملصقات وصور 
صنعت  التي  والعربية  العالمية  الــوجــوه  لأبــرز 
اسم المهرجان حين كان سباقا بين مهرجانات 
المــنــطــقــة بـــأكـــمـــلـــهـــا. نـــعـــود إلـــــى ســـنـــة الإطـــــاق 
ــالـــة مــســجّــلــة بــصــوت  ــــى )1956( عــبــر رسـ الأولــ
فيها  يعلن  شمعون  كميل  الجمهورية  رئــيــس 
اللبناني«.  للمهرجان  الحضارية  »الرسالة  عن 
يفتقد هذا القسم أي إشارة إلى »فندق بالميرا« 
الذي نال شهرته بفضل المهرجانات، والفنانين 
كوكتو،  جــان  الفرنسي  مثل  فيه  أقــامــوا  الــذيــن 
وفيروز التي لا تزال غرفتها موجودة حتى الآن. 
اللبناني،  القلعة في طابعها  الواقع، علقت  في 
وغاب هذا الطابع تماما عن المدينة، بافتقارها 

كنيسة مكانه. مــع ذلــك، بقي فــي بعلبك متسع 
للآلهة والبشر على السواء، للحجارة والغياب، 
ــف عــن الــتــوالــد في 

ّ
لــتــواريــخ وأحـــــداث لــم تــتــوق

ــه بــعــل  ــ ــ ـــت اســـمـــهـــا مــــن الإل
ّ
ــتـــي اشـــتـــق المـــديـــنـــة الـ

الآرامي، ونبك )ينبوع(.
في صالة المعارض الكبرى في »متحف سرسق« 
)الأشرفية ــ بيروت( حيث يستمرّ المعرض حتى 
22 أيلول )سبتمبر( المقبل، التاريخ ليس هالة 
إذ  قــرون طويلة.  جامدة وثقيلة تفصلنا عنها 
ــل مــعــه طـــوال عــشــرة آلاف ســنــة مــن حياة 

ّ
نــتــنــق

المــديــنــة ومــعــابــدهــا ومــهــرجــانــاتــهــا وطبيعتها 
الــقــيــم الفني  ــى تنسيق المــعــرض 

ّ
ونــاســهــا. تــول

ــع الــكــادر( الــذي  الإيــرانــي فــالــي محلوجي )راجـ
 ومناظير متعدّدة للتعرّف إليها من 

ً
قدّم سبا

خــال حوالى 300 قطعة فنية )لــوحــات، صور، 
ــائــــق مــكــتــوبــة  فـــيـــديـــوهـــات، مـــلـــصـــقـــات...(، ووثــ
ــــة يــجــمــعــهــا المــعــرض  ــريّ ومـــســـمـــوعـــة، وقـــطـــع أثــ
للمرّة الأولى. عمليّة لا يمكن أن تكون بالسهولة 
التي قد تبدو عليها، أي إقامة معرض أيّا كان 
حجمه عن مدينة أو أرض بشكل عام، فكيف إذا 
الحقيقة الأولــى  كانت هــذه الأرض هي بعلبك. 
التي لا يهملها محلوجي أنه يتعامل مع مكان 
حيّ. هذا ما دفعه أولًا إلى التخلي عن الصورة 
)عبر  بقاعيّة  امــرأة  الجامدة. ستحضر  الأثريّة 
الناس  بعلبك وعــاقــات  عــن  لتحكي  الــفــيــديــو( 
معا. وجودها في المعرض، هو بأهمية أحجار 
القلعة أو حتى حقبة زمنيّة معيّنة. كل ما يحدث 
يضاف إلى سيرة الآثار والمعابد، التي حاولت 
السلطات اللبنانية، والتخطيط المديني فصلها 

عــن المــديــنــة والـــنـــاس. أمـــا إطـــار المــعــرض بشكل 
عام، فا يظهّر عزلة المعابد عن الناس أو الزمن 
الحالي، بل يمدّ أوصالًا بينها، مقتفيا الطبقات 
الــكــثــيــرة الــتــي راكــمــتــهــا بعلبك طـــوال ســنــوات. 
هـــنـــاك تــســعــة أقـــســـام تــشــكّــل عــتــبــات مــتــنــوّعــة 
إلــى بعلبك، حيث يعيد المعرض سرد  للدخول 
تاريخ المدينة الأركيولوجي، والأنثروبولوجي، 
والغنائي  والفوتوغرافي،  والفني،  والجغرافي 

والموسيقي، والشعري والسياسي.
ــن زمـــن  ــ ـــ مـ ــ ــ ــرة آلاف ســـنـــة  ــ ــشـ ــ ــن »عـ ــ الــــبــــدايــــة مـ

ــــى الــــوقــــت الـــحـــاضـــر«  المـــســـتـــوطـــنـــات الأولـــــــى إلـ
ــق لبعلبك منذ الــعــصــور الأولـــى قبل 

ّ
الـــذي يــوث

التاريخ العام )الميادي( من خال جدول زمني: 
العصر البرونزي، والقوتان المصرية والحثية، 
ــيـــة والــبــيــزنــطــيــة  والمـــمـــالـــك الآرامــــيــــة والـــرومـــانـ
ــرات الــحــكــم الإســــامــــي، والـــعـــثـــمـــانـــي. في  ــتــ وفــ
للمعابد  رســـم وشـــرح تفصيليان  الــقــســم،  هـــذا 
الــرومــانــيــة، وفـــتـــرات بــنــائــهــا مــن بينها الــفــنــاء 
الأمامي، ومعبد تيكه، ومعبد باخوس، والمذبح 
ــر الإلـــــــه الأفـــضـــل  ــتـ ــيـ ــبـــد »جـــوبـ ــعـ ــر، ومـ ــيـ ــغـ الـــصـ
ب بناء المعابد 

ّ
والأعظم في هليوبوليس«. تطل

مــن الـــرومـــان الــبــحــث عــن الــصــخــر الأديــمــي لألا 
الزمني  المــخــطــط  جــانــب  إلـــى  الأرض.  تبتلعها 
التفصيلي للحضارات التي توالت على بعلبك، 
ــعــرض آثــار ولقى مــن حقبات عـــدّة، منها آثــار 

ُ
ت

الـــفـــتـــرة الـــرومـــانـــيـــة )بـــالـــتـــعـــاون مـــع »المـــديـــريّـــة 
العامة للآثار«(، والعمات المعدنية من التاريخ 
الــبــيــزنــطــي، والـــخـــزف وزجـــاجـــات الــعــطــور. في 
قـــســـم »مـــشـــهـــد ذو تــنــظــيــم أوروبـــــــــــي«، يــتــتــبــع 
الــنــظــرة الأوروبـــيّـــة الاســتــشــراقــيــة الــتــي أعـــادت 
لــوحــات  مجموعة  عــبــر  بعلبك،  وتشكيل  رســـم 
تعرض في المتحف. وفق نصوص المعرض، فإن 
 هؤلاء الفنانين هو الادعاء بامتاك 

َ
ما استمال

المكان والمعابد، كأوصياء على المشهد الروماني 
برمّته. جاءت الاستعادة بعد قرون من انقضاء 
الثامن  القرنين  في  وتحديداً  الروماني،  الحكم 
فرانسوا  لويس  لوحتا  أبرزها  عشر،  والتاسع 
كاساس التي تستحضر بناء المعابد الرومانية 
ــة، وأخــــــرى لمــعــبــد بـــاخـــوس إلــــى جــانــب  ــثـــاثـ الـ
لوحات للفنانين خال زيارتهم إلى باد الشام 
لوحة  فــي  لير  إدوارد  البريطاني  الفنان  منهم 
مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر لــأعــمــدة الــرومــانــيــة، 

ولوحات الفرنسي بول باسكال.
الاستشراقية  النظرة  تلك  المــعــرض  يتجاهل  لا 
ــا، كـــجـــزء مــن  ــهــ الـــتـــي لاحـــقـــت بــعــلــبــك وصــــورتــ
الآثــار »الغربية« في الشرق الأدنـــى. في »علوم 
ــبــــراطــــوريــــة«، يــواصــل  الآثــــــار والــتــطــلــعــات الإمــ
الــتــركــيــز عــلــى عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب والــحــفــريــات 
»التنافس  هــمّ  العشر، ضمن  التاسع  القرن  في 
الإمبراطوري على الهيمنة على الشرق الأدنى. 

تركيز على حضورها في الوعي 

الوطني وارتباطها بالهوية اللبنانية 

من خلال وثائق ورسائل وطوابع بريدية

»سرسق« يفتح »أرشيف الخلود«:   بعلبك موطئ الآلهة والبشر
من خلال 300 قطعة فنية 

وأثرية بعضها نراه للمرة الأولى، 

ح »بعلبك، أرشيف الخلود« سحر 
ّ

يشر

كه. في الصالة 
ّ

المدينة ويفك

الكبرى في »متحف سرسق« 

ل أقسام 
ّ

)الأشرفية ــ بيروت(، تشك

عة 
ّ

المعرض التسعة عتبات متنو

للدخول إلى مدينة الشمس 

عبر سرد تاريخها الأركيولوجي، 

والأنثروبولوجي، والجغرافي 

والفني والسياسي

ملصق »زوروا لبنان – صيف المغتربين 19٥٥، 19٥٥ 

)»الوكالة الرسمية للسياحة اللبنانية« ــ طباعة 

ة، بيروت، 
ّ

أوفست من قبل المطبعة الكاثوليكي

دة خولة أمام المعابد الرومانية ــ مجموعة حكمت عواضةx 102 72 سم( ـــ مجموعة بنك عوده )سويسرا(
ّ

ة وحبر على ورق، x 71 138 سم ــ قرابة 178٤-1787( للويس-فرانسوا كاساس )17٥٦-1827( ــ من مجموعة فيليب جبرمقام السي
ّ

»إعادة تشكيل المعابد الثلاثة في بعلبك« )ألوان مائي

قرية بعلبك ــ تصوير مارلين ستافورد الشاعر اللبناني طلال حيدر في لقطة من مقابلة )تصوير ومونتاج: مالك حسني، 2019(

ذاكرة المدينة

فالي محلوجي: 

نحو أنسنة المدينة

في  أشهر  ثاثة  فالي محلوجي  المعرض  قيّم  قضى 
الخلود«.  للتحضير لمعرض »بعلبك، أرشيف  بيروت 
وراء  الأســاســي  الــهــدف  أن  مــعــه، يخبرنا  فــي مقابلة 
إقامة المعرض هو »أنسنة بعلبك التي تعدّ مدينة حيّة 
ومتحرّكة قبل أي شيء«. إذ يشدّد على أن النصب التي 
ر 

ّ
شيّدت خال فترة الحكم الرومانيّة، »هو أمر متجذ

بين  الفكرة  طرحت  عامين،  قبل  المدينة«.  في حاضر 
متحف »سرسق« ولجنة »مهرجانات بعلبك الدوليّة« 
لت »مجموعة جبر« 

ّ
وتمّت دعوة محلوجي، فيما شك

نواة المعرض بضمّها وثائق وقطعاً أساسية. أما عمل 
محلوجي، لاحقاً، فيصفه بأنه كان يهدف إلى تجاوز 
للحضارة  أعــمــق  »فــهــم  نحو  الشهيرة  بعلبك  نصب 
بالأرشيف  عاد  هكذا،  البشري«.  والتاريخ  الإنسانية 
والوثائق التاريخية إلى الحقبات الزمنية والحضارات 
التي توالت على بعلبك، ساعياً إلى »الإحاطة بعدسات، 
وحوارات ومنظورات مختلفة تغطي القديم والحديث، 
والأسطوري والتجريبي، والرمزي الماديّ، والتاريخي 
العالمي والشهادات الشخصيّة«. تعمّق فالي في دراسة 
 تظهير عملية الشد والجذب 

ً
بعلبك وتاريخها، محاولا

بين البشر والآلهة. هكذا، لم يتجاهل الناس، وحيواتهم 
الحديثة  والمدينية  الاجتماعية  والــتــغــيّــرات  المــعــاصــرة 
يعمل  التي  الأولـــى  المـــرّة  انها  ببعلبك. علماً  ــت 

ّ
ألم التي 

فيها محلوجي على معرض في لبنان. في السنوات 
الأخيرة، نسّق القيم المقيم في لندن معارض عدّة في 
ولــنــدن ودبــي وموسكو وسنغافورة. من  أمــســتــردام 
أبـــرز مشاريعه الأخــيــرة جــنــاح خــاص للمصوّر  بــين 
ــ 2003( في  الراحل كاوه كولستان )1950  الإيراني 
لــنــدن، إلــى جانب إطاقه  »متحف تايت مـــودرن« فــي 
عام   Archeology of the Final Decade منصّة 
2010. وهي منصّة تثقيفية تتحقق وتتعمّق وتعيد 
الغامضة من تلك  الثقافية والفنية  المــواد  نشر بعض 

التي تعرّضت إلى التدمير والحظر والرقابة.

طابع »مهرجانات بعلبك« رسم مارك هنري )2.٥0 ق ــ حفر 

ضوئي، ٤،x 2 ٤ سم ــ 19٦٤ ــ من مجموعة عبدو أيوب(
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ان أحمد التويني:
ّ

غس

لقاء نقدي شعري 

يدعو »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية« 

و»حركة الريف الثقافية« و»الملتقى 
الثقافي الجامعي«، اليوم السبت 

إلى ندوة حول كتاب »جدل الثقافة 
والرمز في شعر محمود درويش 
ومحمد علي شمس الدين وكمال 

خير بك« لغسّان أحمد التويني 
)الصورة( في »ثانوية المصطفى« 

في قصرنبا. إلى جانب صاحب 
الإصدار، يتحدّث في اللقاء كل من: 
الشاعر محمد علي شمس الدين، 

ومسؤول هيئة التعليم العالي عبد 
الله زيعور، وفاطمة القرصيفي، 

ام الديراني. يلي 
ّ
على أن يديره غن

الندوة احتفال توقيع العمل.

ندوة حول كتاب »جدل الثقافة والرمز 
في شعر محمود درويش ومحمد علي 

شمس الدين وكمال خير بك«: اليوم 
ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ »ثانوية 

المصطفى« في قصرنبا )البقاع الأوسط(.

خبر
صورة
و

تجـري مايـا شـوين )جولـي( وجـورج بـول )ليليـوم( تدريباتهما الأخيرة على مسـرحية »ليليـوم« للمجري فرانز مولنـارز )1878 - 1952( فـي بلدة هالين 

النمسـاوية، قبـل عرضهـا اليـوم السـبت ضمـن فعاليـات »مهرجان سـالزبورغ« للأوبرا المسـتمر لغايـة 31 آب )أغسـطس( الحالي. غالبيـة الأحداث تجري 

دعـى »ليليـوم« يقـع فـي حـب خادمـة اسـمها »جولـي«. يخسـر الحبيـب عملـه جـراء هـذه العلاقـة، قبـل أن يبـدأ 
ُ
فـي بوادبسـت، حـول شـاب مخـادع ي

قـدم علـى 
ُ
 »جولـي« حامـل. هكـذا، يقـوم بعمليـة سـرقة فاشـلة، ثـم ي

ّ
بالتفكيـر فـي الحيـاة التـي سـيمنحها لمولـوده المنتظـر بعـد أن يعـرف أن

ــ أ ف ب( الانتحـار هربـا مـن السـجن. )باربـرا غيندل ـ



كلمات

ليست المرّة الأولى التي تحتفل فيها الجزائر بمحمود درويش )1941 ــ 2008( 
وشعره. بعد عام على رحيله، أقامت احتفاليّة بالشاعر الفلسطيني الراحل، 
متها »الوكالة الجزائريّة 

ّ
من خلال لقاءات مع مترجميه ومعارض فنية نظ

البرزخ« التي  للإشعاع الثقافي«، وأطراف ثقافية أخرى من بينها »منشورات 
الذي  سود«(  »آكت  مع  )بالتعاون  المنفى«  في  »أمّة  كتاب  حينها  أصدرت 
جمع بين قصائد درويش وتصاميم التشكيلي التونسي رشيد قريشي. أخيراً، 
دائماً  والمتجدّدة  الطويلة،  الشعرية  التجربة  الجزائرية  الدار  استعادت 
إلى   

ً
وصولا البدايات  لقصائد  مترجمين  كتابين  إصدار  خلال  من  لدرويش 

التاسع  في  لرحيله  الحادية عشرة  الذكرى  مع  بالتزامن  الأخيرة،  مجموعاته 
فين اللذين يحملان توقيعي 

ّ
 المؤل

ّ
من شهر آب )أغسطس( في أميركا. ولعل

اللعبي،  اللطيف  عبد  المغربي  والشاعر  صنبر،  الياس  الفلسطيني  المؤرخ 
 الاختزال والشعارات 

ّ
يأتيان كدعوة إلى إعادة قراءة أعمال درويش، خصوصاً أن

انتقصت كثيراً من تلك التجربة التي وصف الشاعر عباس بيضون تنوّعها 
وتجدّدها يوماً: »كان هنا بالتأكيد أكثر من السهولة الممتنعة. كان هنا 
الذين يستعجلون  فن مركب ولعبة من دقائق وظلال لافتة وظاهرة، لكن 
بإرادة  يبالون  ولا  عليها  يمرون  كانوا  أيضاً  الخادعة  النهايات  إلى  الوصول 
الشاعر الصريحة بأن يقفوا بل وأن يتحيّروا. أن يتأملوا هذه الفوارق الخفية، 
والتي هي عذاب مكتوب، الفوارق بين المرء ونفسه، بينه وبين آخره، بينه 
وبين جسده وموته وإقامته، بينه وبين عدوه العالق معه في ذات الحفرة«. 
 Rien(  »1982 ــ   1966 شعرية  أنطولوجيا  ـــ  فقط  أخرى…  »سنة  كتاب 
الذي   )1982-1966  qu’une autre année. Anthologie poétique
اللطيف  عبد  وترجمها  اختارها  التي  البدايات  قصائد  من  مجموعة  يضمّ 
باريس.  في  الثمانينيات  خلال  الأولى  للمرّة  صدر  إنما  جديداً،  ليس  اللعبي، 
والسبعينيات  الستينيات  في  تجربته  من  الأولى  الفترة  على   

ّ
المؤلف يركّز 

وبداية الثمانينيات منها قصائد المقاومة التي تلت النكبة، وبعض أشهر 
شرت بين 1966 و1982، 

ُ
قصائده المغناة وقصائد أخرى من تسعة دواوين ن

الجليل«،  في  تموت  و»العصافير  الليل«  و»آخر  فلسطين«،  من  »عاشق  هي 
 »7 رقم  و»محاولة  أحبك«  لا  أو  و»أحبك  نومها«،  من  تنهض  و»حبيبتي 
و»أعراس«، بالإضافة إلى »أقبية، أندلسية، صحراء« و»قصيدة بيروت« و»سنة 
في  أصدر  قد  كان  الذي  صنبر  إلياس  الفلسطيني  المؤرّخ  أما  فقط«.  أخرى 
السابق كتاباً مترجماً لنصوص ومقالات درويش بعنوان »المنفى معاداً« )دار 
أكت سود- سندباد(، فقد أنجز أنطولوجيا »حالة حصار«، وضمّنها قصائد 
لدرويش نشرت  الفرنسية من سبع مجموعات  إلى  ترجمها  وأخرى  بالعربية 
بين 1992 حتى 2005، منها »لماذا تركت الحصان وحيداً«، و»سرير الغريبة« 
ومقتطفات من الـ »جدارية«، و»حالة حصار« و»لا تعتذر عما فعلت« و»كزهر 

اللوز أو أبعد«.
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ليونارو سندامو ــ غيتي

محمود درويش  خارج القمقم



23 كلماتكلمات
السبت  17  آب  2019  العدد  3833 السبت  17  آب  2019  العدد  3833

تقارب سلوى بلحاج صالح علاقة 

الإسلام بالمرأة تاريخياً، من خلال 

علاقته بالكاهنات قبل الإسلام

 التاريخ 
ّ

ترى سماح اليحياوي أن

الإسلامي أهمل تدوين تاريخ النساء 

في التصوف، بل اكتفى بما نقله 

الرجال عنهن

تقدم ألفة يوسف آراءها في 

مسائل خلافية تدور حول حجاب 

المرأة والنساء والخمر

جــديــة وتــقــدّم الإضــافــة باحتكامها 
إلـــى مــنــهــجــيــة رصــيــنــة. فـــي بحثها 
الــهــام، تخرج سلوى بلحاج صالح 
بــقــراءة متجددة عــن عاقة الإســام 
مــن خال  تحديداً  تاريخياً،  بــالمــرأة 
ــــام،  عــاقــتــه بــالــكــاهــنــات قــبــل الاسـ
إذ أنــه عالج »بعض شــؤون النساء 
فـــي قـــريـــش وفــــي المـــديـــنـــة«، واتــخــذ 
ــن المــــواقــــف الــتــي  ــواقــــف أفـــضـــل مــ مــ
كــانــت قــبــلــه، إلا أنـــه »أفـــســـح المــجــال 
 قــــوانــــن إلـــهـــيـــة عــــززت 

ّ
ــاً لـــســـن ــقـ لاحـ

ــذا يتقاطع  الـــنـــســـاء«. وهــ اضــطــهــاد 
فــــي جــــانــــب رئــــيــــس مــــنــــه، مــــع عــمــل 
ســمــاح الــيــحــيــاوي عــن المــتــصــوفــات 
فــي الــتــاريــخ الإســامــي، الـــذي أهمل 
تدوين تاريخ النساء في التصوف، 
عنهن.  الــرجــال  نقله  بما  اكتفى  بــل 
 فــــي طــبــيــعــتــه وواقـــعـــه 

ً
وكــــــان نـــقـــا

المرأة،  متأثراً بالسائد والعام تجاه 
وصل  وأحياناً  ناقصاً.  كــان  وتالياً 
ــــى تــغــيــيــب الـــتـــصـــوف الــنــســائــي.  إلـ

ــل،  ــة بـــحـــثـــهـــا الــــطــــويــ ــ ــــاصـ وفـــــــي خـ
الــحــديــث  ــاوي أن  ــيـ ــحـ ــيـ الـ تـــفـــتـــرض 
عـــن »وحـــدانـــيـــة المــعــرفــة والــســلــطــة« 
أقمن  المتصوفات  لأن  ممكناً،  ليس 
فــي تغيير  سلطة مــضــادة، أسهمت 
ــى المــــــرأة،  الـــتـــمـــثـــيـــات المـــنـــســـوبـــة إلـــ
ــاء. فــــي مــاحــظــة  ــكــ ــبــ كــالــضــعــف والــ
لا تــخــلــو مـــن الإعـــجـــاب بــالــتــصــوف 
بحد ذاتـــه، تشير إلــى أنهن أوجــدن 
مــفــهــومــاً جــديــداً خــــارج الــثــنــائــيــات: 

الإنسان الكامل.
بوضوح تام، تستند الأبحاث التي 
أمامنا على علم الاجتماع الفرنسي، 
وتــتــكــل عــلــيــهــا فـــي المــتــودولــوجــيــا 
الــتــاريــخ،  لــيــس فــي  لــكــن  كمرجعية، 
أو مــا بــعــد الــتــاريــخ، مــع احــتــمــالات 
الحقيقة وما  التباسات  الوقوع في 
ـــم أن المــنــهــجــيــة تــبــدو  بـــعـــدهـــا. ورغــ
ــلـــو الأبــــــحــــــاث مــن  صــــــارمــــــة، لا تـــخـ
هاجر  فالباحثة  الماحظات.  بعض 
الــحــراثــي، الــتــي تــشــارك بـــقـــراءة في 
المـــجـــالـــس الأدبــــيــــة الــنــســائــيــة عــنــد 
ــرن الــثــالــث  ــقــ ــعــــرب إلـــــى نـــهـــايـــة الــ الــ
الــــهــــجــــري، تــســتــشــهــد بــتــنــويــعــات 
عـــن الــسُــلــطــة بـــن بـــورديـــو ومــاكــس 
فيبير، مع أن الجمع بن المدرستن 
لــيــس مـــألـــوفـــاً. وفــــي بــحــثــهــا، تصل 
إلـــى خــاصــات تــتــقــاطــع مــع أبــحــاث 
دور  عــــــن  ســـيـــمـــا  ولا  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــيـ ــ زمـ
التدوين في إعــادة صياغة ما يقال 
فــي المــجــالــس، وتــلــخــيــص المــكــونــات 
الأدبـــيـــة بــمــا يــنــاســب الـــنـــظـــام. بيد 
بـــظـــالـــه  ــقــــي  ــلــ يــ بـــــــورديـــــــو  أثــــــــر  أن 

أحمد محسن

ارتفع الأذان، يوم الجمعة 16 حزيران 
ابـــن  »مـــســـجـــد  فــــي   ،2017 )يـــونـــيـــو( 
ــان يــوم  ــرلـــن. كــ ــه« فـــي بـ ــوتـ ــد ـ غـ رشــ
ــفـــع بـــصـــوت المــالــيــزيــة  ــتـــاح. ارتـ ــتـ الافـ
آنـــي زونــيــفــيــلــد وألـــقـــت فـــي مناسبة 
الافتتاح، مؤسسة المسجد، المحامية 
ــل تــركــي،  الــنــســويــة الألمــانــيــة مـــن أصـ
كردي سيران أطيش، خطبة الجمعة. 
الــصــاة، فكانت مشتركة  إمــامــة  أمــا 
بن الناشطة النسوية اليمنية إلهام 
المانع وعبد الحكيم أورغي المختص 
بالعلوم الإسامية. قاما بتاوة آيات 
القرآن الكريم بالتناوب بينهما.  من 
للوهلة الأولى، تبدو مقدمة الباحثة 
ــنـــدة اســتــشــراقــيــة، أو  ريـــحـــان بـــو زقـ
على حافة الاستشراق. تلك الصورة 
التي تحاول الاستعاضة عن البحث، 
بــرفــع مــقــام المـــرأة فــي الــصــورة، على 
حــســاب مــوقــعــهــا فـــي الــحــقــيــقــة وفــي 
الــتــاريــخ وتــالــيــاً فــي المــجــتــمــع وقبل 
كــل شـــيء فــي المــعــرفــة. فــقــط مــن هــذه 
العمل  عنوان  تفسير  يمكن  النقطة، 
الــبــحــثــي الــطــويــل »الـــنـــســـاء، المــعــرفــة 
 ،)2019 ـــــ  الــرافــديــن  )دار  والــسُــلــطــة« 
الذي أشرفت عليه الباحثة التونسية 
آمال قرامي، بمشاركة سبع باحثات. 
ــه بـــحـــث يــنــطــلــق مــــن »كــوجــيــتــو«  ــ إنـ
فـــوكـــوي مـــألـــوف، عـــن كــيــفــيــة إنــتــاج 
تفسير  ويــحــاول  للمعارف،  السُلطة 
هذه العملية الشائكة في المجتمعات 

المسلمة.
ــاث ســـمـــة مـــشـــتـــركـــة:  ــ ــحــ ــ تـــجـــمـــع الأبــ
الابــــــــــتــــــــــعــــــــــاد عــــــــــــن الـــــــــتـــــــــصـــــــــورات 
الاستشراقية للمرأة، ولا سيما تلك 
ليبرالية  نسوية  خلفها  تقف  الــتــي 
ساذجة تردّد المصطلحات ببغائياً. 
الـــذي أمــامــنــا يتسم   العمل 

ّ
يــبــدو أن

لمناهج  واضــح  تأثير  ثمة  بالجدية. 
ــي، بـــيـــار  ــســ ــرنــ ــفــ ــاع الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــم الاجـ عــ
بورديو تحديداً، على الأطر النظرية 
الــتــأثــيــرات  والــتــحــلــيــات. أول هــــذه 
اللغة كمؤسسة  يبدو بالإشارة إلى 
سلطوية، إذ لا تقف اللغة في مسافة 
الذكورة والأنوثة، بل  متوسطة بن 
هي نتاج هيمنة. إنها دليل على أن 
للبيئة  انعكاس  مجتمعه  في  الفرد 
التي خرج منها. فاللغة تلعب دوراً 
ــرأة رمــزيــاً،  فــي تــرســيــخ تــمــثــيــات المــ
ما يشكل عائقاً حقيقياً أمــام إمكان 
زعــزعــة الــنــظــام. الــلــغــة تــضــمــن بقاء 
الأمور على حالها وتعزيزها. هكذا 
تستفيد قــرامــي مــن أنــســاق بورديو 
يحبه  لا  ذكـــر  »الــعــلــم  أن  لتستنتج 
إلا الــذكــران« هــي جملة مــن مــوروث 
ــة.  ــ ــحـ ــ ــة واضـ ــ ــزيــ ــ ــة رمــ ــ ــــدلالــ ــافــــي بــ ــقــ ثــ
على  المهيمنون  الذكور  يستخدمها 
ــن، مـــن عــلــمــاء ودعــــــاة لــتــعــزيــز  ــديــ الــ
انطاقاً من  المركز،  في  الرجل  موقع 
هـــذا المـــوقـــع فـــي الــلــغــة، حــيــث يــكــون 
هــو الأســـاس والــــذات، بينما تصير 
المركز وحوله، كمكمّل  الأنثى خارج 
لــلــذات الــذكــوريــة أو ملحقة بها. ولا 
يتوقف الأمر على اللغة، إذ أن قرامي 
تنتبه بخلفية تستند بوضوح إلى 
اشـــتـــغـــالات بـــــورديـــــو، إلـــــى أن هـــذه 
الــعــمــلــيــة تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق، وضــمــن 
عــاقــة مـــع أنـــســـاق، حــيــث أن إنــتــاج 
ثقافية  لتصير  وتكريسها  الــرمــوز 
»يـــثـــبّـــت الـــنـــظـــام الــثــنــائــي المــتــضــاد 
بــحــيــث تــتــشــكّــل الــــذكــــورة والأنـــوثـــة 
الجندري  النظام  أن  توحي  بطريقة 

هو نتيجة إجماع«.

بوضوح على عمل الحراثي، عندما 
تــســتــنــتــج أن الـــنـــســـاء فـــي المــجــتــمــع 
الــعــربــي الإســـامـــي، كــســرن حــواجــز 
والتخلص  الــثــنــائــيــة،  الــتــصــنــيــفــات 
ــود الــــــذكــــــوريــــــة، بـــواســـطـــة  ــ ــيـ ــ ـــن قـ ــ مـ
رمزي«.  »رأسمال  وتطوير  اكتساب 
والمنهجية ليست سمة تفضيلية بل 

هي قاعدة تميّز معظم الأعمال.
وببحث أصيل مفتوح على الراهن، 
تبدأ هاجر خنيفر رحلة استدلالها 
إلــى الــداعــيــات، بالبحث عــن أصــول 
الــــخــــطــــاب الـــــدعـــــوي المــــعــــاصــــر، أي 
بــالــنــظــر إلـــى دوافـــــع نــشــأة الإســـام 
ــان الــنــمــو  ــكـ الـــســـيـــاســـي، بـــوصـــفـــه مـ
والــتــطــور وصــعــود الــخــطــاب. تقدم 
بحثاً بأسئلة واضحة عن الخطاب 
الإعامي، بوصفه أحد الأشياء التي 
يتم الصراع حولها من أجل امتاك 
السُلطة، حسب التعريفات الفوكوية 
السُلطة  بــإنــتــاج  وعــاقــتــه  للخطاب 
والاستمرار في امتاكها. كما تشير 
المــقــدمــة، لــيــس لـــدى الأبــحــاث ســوى 
الأدوات  وكــــل  والــتــنــقــيــب،  المــــعــــاول 
الأخرى. في بحث هاجر المنصوري 
عن القبيسيات في سوريا، تتداخل 
على  بالسياسية  الأناسية  الأدوات 
ــــاس. فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــد يــــامــــس الالـ ــ نـــحـــو قـ
الاجتماعية  الفئة  تتكون  الأنــاســة، 
المكونة للعينة المدروسة من النساء. 
يجعلها  الجيوسياسي،  وبالمعنى 
ــــل دائــــرة  هــــذا حــســب الــبــاحــثــة، داخـ
العمل النسوي العربي عموماً. تعزز 
لمراحل  تاريخي  بعرض  فرضيتها 

فيبدو  »القبيسية«،  الحركة  تــطــور 
الأحــداث  لتطورات  مازماً  تطورها 
في سوريا. إلا أنها سرعان ما تعود 
إلـــى »الــتــقــاطــعــيــة« عــلــى طــريــقــة بِــل 
ــذه الــحــركــة  ــأن هــ هـــوكـــس، فــتــذكــر بــ
إن  ليست حركة عربية وحسب، بل 
لــخــصــائــصــهــا خـــصـــائـــص مـــحـــددة 
ــة مــــن مــكــونــن  ــبـ ــركـ ــا مـ ــهــ أيــــضــــاً. إنــ
أساسين: العنصر النسائي والدين 
الإسامي. والعامان يحدان الحركة 
طبقياً في إطار الصراع على السُلطة 
الــقــوة. ذلك  ضمن منظومة عــاقــات 
في  الشمولي  بمعناها  السُلطة  أن 
القمعي  بالنظام  محصورة  سوريا 
الطويل. وهو ما تداخل مع الحركة 
نــفــســهــا، الـــتـــي كـــانـــت فـــي فـــتـــرة من 
فتراتها، محصورة بحراسة السجن 
في  النظام  أن  ذلــك  للهيمنة.  الكبير 
الأوقــاف  ســوريــا سيطر على وزارة 
والتعليم العالي وتالياً على تظهير 
التطرف لاخــتــراع صـــورة »اعــتــدال« 
ط، وهذا 

ّ
ط ضمن التسل

ّ
وعلى التسل

إنتاج  كله من ضمن سيطرته على 
الــديــن وأنــمــاطــه فــي ســوريــا. حركة 
هذه  نتائج  إحـــدى  هــي  القبيسيات 
السُلطة، وقد واجهت حرجاً طبقياً 
واضـــحـــاً بــعــد انــتــفــاضــة الــســوريــن 
على النظام. وهي في ذلك، تختلف 
كــثــيــراً عـــن الــعــيــنــات الــكــثــيــرة الــتــي 
يــدرســهــا الـــكـــتـــاب، بــخــاصــة عــنــدمــا 
تتأكد فرضيات العاقة بن السُلطة 
والمعرفة، وموقع النساء تحديداً في 

التاريخ الذكوري الطويل. شادي قديريان ـ ايران

خلال البحث والتدقيق في سير عدد من العلماء، يتضح أن تحصيل 

كانت  فعائشة  الذكورية.  العيش  أنماط  مع  م  يتلاء كان  العلم 

الرجال«  من  »أرجل  أخريات  وكانت  الرأي«  »رجلة  القدامى  نظر  في 

أو »امرأة بألف رجل«. وهذه إبرة في كومة الذكورية الملتصقة 

وما  قبلها  ما  ـــ  الحقيقة  في  المقصود  التمييع   
ّ

ضد بموروثنا. 

لطة، أصدرت سلسلة من 
ُ

الس أنتجتها  التي  المعرفة   
ّ

ـــ وضد بعدها 

التي تتفاوت  البحثية،  التونسيات، أخيراً، سلسلة من الأعمال  الباحثات 

في التزامها منهجية دقيقة غالباً، ورنوها أحياناً إلى الأدب. لكنها 

قدر  وتحاول  الجدية،  من  عال  مستوى  على  تقوم   
ً

أعمالا تبقى 

ب أفخاخ 
ّ
الإمكان الاستعانة بالأدوات الأنتروبولوجية المناسبة، لتجن

التصورات الغربية عن المرأة والإسلام، ولفهم التاريخ بالتاريخ نفسه 

لا بتاريخ المهيمنين، قبل الذهاب لفهم الحاضر، بلا عدة الفهم

مدارات

ثلاثة كتب جديدة عن الإسلام والنساء والسلطة وإشكاليات أخرى

س وأنظمة الهيمنة الذكورية 
ّ

باحثات تونسيات: مساءلة المقد

»الوأد الجديد«

المعرفة  )»الــنــســاء،  الجماعي  المــؤلــف  فــي  المنشورة  الأبــحــاث  على عكس 
التونسية  الباحثة  ت 

ّ
فضل قرامي،  آمــال  عليه  أشرفت  الــذي  والسُلطة«( 

الفتوى  فــي  مــقــالات  الــجــديــد على شكل  زهــيــرة جــويــرو تقديم كتابها 
وفقه النساء. تجتمع هذه النصوص في مؤلف متماسك، بعنوان »الوأد 
أربــع  إلــى  ينقسم   ،)2019 ـ  و»مسكيلياني«  الــرافــديــن«  )»دار  الــجــديــد« 
مقالات رئيسية. في الفصل الأول، تقدّم جويرو عرضاً هادئاً بعنوان 
»مواريث النساء: النص والتأويل«، تناقش فيه رفض إقرار مبدأ المساواة 
يتها، حيث تلفت إلى أن النظام 

ّ
في الميراث، بالعودة إلى قطعية الدلالة أو ظن

السائد، قبل الإسلام، دفع النساء إلى الاحتجاج ضده، لكنه استمر حتى 
بعد ظهور الإسلام بفترة. وبشجاعة تتجاوز الأصول والعلوم، تفترض 
صريح  مــع  يتناقض  القرآنية  بالأحكام  البشري  التصرف  أن  جــويــرو 
بالنساء  قة 

ّ
المتعل الفرائض  إلى حجب  أدى  القرآنية أحياناً، وقد  العبارة 

لصالح الــذكــور. إلــى ذلـــك، تــقــرأ الباحثة »أحــكــام الــولايــة والــقــوامــة«، من 
دون أن تحدد موقفاً واضحاً من الادعــاء بصلاحية الكلام الإلهي لكل 
زمان ومكان، بل تكتفي بالاشارة إلى أن هذا الادعــاء قام في الأساس 
على مسلمة عقائدية »اعتبر الله أدرى بما فيها بصلاح خلقه، واعتبر 
الإنسان بحاجة دائمة إلى كلام التشريع للتمييز بين الأشياء«. عبر هذا 
المبحث، تعيد الباحثة صياغة إحدى الطروحات النقدية الكلاسيكية في 
التأويل الإسلامي، وهي عدم قدرة الفقيه أو المفسّر على فهم القرآن إلا 
ضمن مجتمعه، وضمن حدود معارفه وآفاقه الذهنية. وبعد استعراض 
لفتاوى النساء، تختم جويرو عملها بمقال عن »الفتوى المعاصرة: من 
تنتبه  العمل عموماً،  النظام«. في خاتمة بحثها، وفي  إلى خرق  النظام 
الباحثة إلى أنّ المجتمعات الحديثة لم تعد تتصور الدين بوصفه المرجع 
الوحيد للوعي والتنظيم الاجتماعيين ولتحقيق اجتماعية الفرد. ورغم 
 من 

ً
أن هذه الخلاصة، على صحتها، تكاد تكون إطلاقية وتبتلع قليلا

حضور الدين في مجتمعاتنا، إلا أن الإضاءة على تقاطع الدين مع مباني 
الهيمنة الأخرى من الأيديولوجيا إلى المعارف المنتجة سلطوياً كان في 

مكانه.

التفكيك لفهم التغييب

المرنيسي،  فاطمة  المغربية،  الكاتبة  استكمال لأعمال  كأنه  يبدو  ما  في 
العلاقة  المعرفة والسُلطة«،  »النساء،  السعداوي في  الباحثة سلوى  تقرأ 
الأولـــى هي  روايــتــين،  فــي  النسوي،  المستوى  والمعرفة على  السُلطة  بــين 
الغرب«.  إلــى  والثانية هي »شــهــرزاد ترحل  الحلم«،  أجنحة  »نساء على 
أو  البيوغرافية،  الكتابة  هــي  البحث  هــذا  تناولها  الــتــي  الكتابة  عــمــومــاً، 
شهادات عن آخرين بطابع تاريخي، لكنها قادرة على تحمل الإضافة 
تفكيكياً  المرنيسي سلكت طريقاً  أن  إلى  السعداوي  الروائية. وتخلص 
الكتب  توزيع  أن  الذكوري، كما تلاحظ  الغربي  الفلسفي  الخطاب  لفهم 
الناشرين والقراء  التي يكتبها رجال ما زال يحظى باهتمام أعلى من 
من الجنسين. وفي مفارقة لغوية، يشبه هذا الفعل الوأد، لكنه يطال أعمال 

الكاتبات والروائيات.

»والله أعلم«: 

حوار »رمزي« حول قضايا أساسية

ألفة يوسف آراءهــا في  التونسية  الباحثة  على هيئة حــوار ممتع، تقدم 
مــســائــل خــلافــيــة مــعــقــدة فــي الــتــشــريــع الإســـلامـــي، تـــدور حـــول حجاب 
الكاتبة فــي مقدمة كتابها »والــلــه أعلم«  تــقــول  المـــرأة والــنــســاء والــخــمــر. 
ــــ 2019( إنّ هذه الآراء تخص الشخصيتين المتحاورتين  )دار الرافدين 
غطاء  لبناء  محاولة  كأنه  يبدو  فيما  كاتبتهما،  تخص  ولا  الكتاب،  في 
لحمايتها مــن أي »رد فــعــل« قــد يــفــوق الــتــوقــع، نــظــراً لأنــهــا تتطرق إلى 
المسائل عبر الجنس الأدبي، لا عبر البحث. ذلك رغم أن »الشخصيتين« 
المتحاورتين في الكتاب تبدوان على معرفة مبدئية بمثل هذه القضايا. 
الشخصيتان رمزيتان وربما يكون التأويل رمزياً أيضاً، لأنه يفتقر إلى 
عرض المراجع وإلى المنهج الواضح، لكن إثارة الحاجة إلى التأويل تبقى 
الــذي  المتخصص  للقارئ غير  المسائل  هــذه  إلــى  والتعرف  لافــتــاً،   

ً
عملا

يحتاج إلى خلفية عنها، قد يكون خياراً جيداً.

الأخرى.  والعوامل  والطبقة  والعرق 
في حالة التقاطعية النسوية أيضاً، 
يــجــب تــفــكــيــك الـــعـــاقـــات والإشــــــارة 
إلــى أنظمة المــراقــبــة والــعــقــاب داخــل 
المـــــؤســـــســـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لــفــهــم 
المــشــتــركــة بــن السياسة  المــســاحــات 
ــس وغيرها 

ّ
والــديــن والمــقــدّس والمــدن

مــن الــثــنــائــيــات. وتــقــريــبــاً فــي قـــراءة 
مــتــقــنــة، تــجــمــع قـــرامـــي بـــن بنيوية 
ــنــــســــويــــة  فــــــوكــــــو والــــتــــقــــاطــــعــــيــــة الــ
الكاسيكية، عندما تنبه انطاقاً من 
كــل هــذا إلــى أن الــعــاقــات الجندرية 
ما  عليها  وينسحب  ثــابــتــة،  ليست 
ــقــــوة فــي  ــات الــ يــنــســحــب عـــلـــى عــــاقــ
المــجــتــمــع. فــهــي تــخــتــلــف بــاخــتــاف 
ــل  ــعــــوامــ ــالــ ــات، وتـــــتـــــأثـــــر بــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الطبقية. ثمة خصوصية لكل جندر. 
الـــخـــصـــوصـــيـــة  هــــــذه  أن  وصـــحـــيـــح 
مختلفة،  نتائج  تظهر  قد  المتفاوتة 
لافتة  نسوية  اختراقات  بينها  ومن 
لــلــنــظــام. مــن هـــذه الاخــتــراقــات التي 
يــشــيــر إلــيــهــا بــحــث قـــرامـــي »اعــتــاء 
النساء مناصب مختلفة والنهوض 
ــة فــــــي المــــؤســــســــة  ــفـ ــلـ ــتـ بــــــــــــــأدوار مـــخـ
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة...«، عــلــمــاً أن 
هذه المؤسسات هي »صنو« الرقابة 
والعقاب وتلعب دوراً أعمق من دور 
الــلــغــة الأنــتــروبــولــوجــي فــي تعميق 
ــة  ــالــ ــنــــى، الإحــ ــذا المــــعــ ــهــ الــــهــــرمــــيــــة. بــ

الأخيرة، لم تكن موفقة.
بشكل عام يتفاوت اختيار المباحث 
ــقـــامـــة  ــتـ ــاول الاسـ ــ ــحـ ــ ــي الــــكــــتــــاب. يـ ــ فـ
البقاء  يضمن  مــتــواز  مستوى  على 
ــــي  ــن دائـــــــــــــرة المـــــــــوضـــــــــوع، وهـ ــ ــمـ ــ ضـ
ـــال. لـــكـــن الأبــــحــــاث  ــ واســــعــــة بـــــأي حــ

فـــي مــقــدمــتــهــا المــتــمــاســكــة، تتقصى 
الــبــاحــثــة كــيــفــيــة تــحــديــد »وظـــائـــف« 
المـــــــــــــــرأة كـــــمـــــا حــــــــددهــــــــا المـــــــــــــــوروث، 
إلى  المـــرأة  تحويل  على  واقتصارها 
يتسم  لا  »مــســتــمــعــة«،  أو  ــة«،  ــلـ ــاقـ »نـ
في  بالتحليل،  أو  بــالأصــالــة،  عملها 
مـــقـــابـــل الإســــهــــاب فــــي تــعــظــيــم دور 
الــعــالــم والــفــقــيــه. وهــــي نــقــاط مهمة 
في تحليات قرامي، إلا أنه يتوجب 
»الاستابلشمنت«  أن  عــلــى  الــتــأكــيــد 
الـــــذكـــــوري قــــائــــم فــــي قـــلـــب الـــتـــاريـــخ 
ولعب   ،

ً
نقا معه  وانتقل  الإســامــي، 

هذا دوراً في مضاعفة تهميش سيرة 
المرأة انطاقاً من تهميشها كذات في 
الباحثة،  البداية. وهذا ما تستدركه 
عندما تــحــاول بــنــاء تــصــورات حول 
العلم،  الــنــســاء فــي تحصيل  وســائــل 
ــي غـــايـــة الــتــعــقــيــد،  وهــــــذه عــمــلــيــة فــ
بالتمييز  مُــحــمــكــاً  اتـــصـــالًا  مــتــصــلــة 
الــجــنــدري الــــذي مــنــعــهــا مـــن الــتــفــرغ 
لــلــعــلــم وألـــقـــى عــلــى كــاهــلــهــا مــهــامــاً 

تناسب النظام المهيمن.
ليس فقط بــورديــو، تستعن قرامي 
ــذا  ــ ــاً. وهـ ــ ــــضـ بـــالمـــنـــهـــج الــــفــــوكــــوي أيـ
مــتــوقــع بــالــنــظــر إلـــى عـــنـــوان العمل 
ــن الأســـــــــاس. وإذ تــمــثــل  الـــبـــحـــثـــي مــ
مركزية  محطة  النسوية  التقاطعية 
في عملها، لا بد من العبور بالبحث 
عــلــى »جـــســـر« مــشــتــرك بـــن بنيوية 
فـــوكـــو وظـــالـــهـــا عـــلـــى الــتــقــاطــعــيــة. 
ــة أنــظــمــة الــهــيــمــنــة  ــ وبــالــفــعــل، دراســ
الــتــي تــقــوم على  وتحليل الــعــاقــات 
ــون مـــثـــالًا  ــكــ ــلــــطــــة، يـــمـــكـــن أن تــ ــسُــ الــ
التي  التقاطعية،  لتطبيق  واضــحــاً 
الجندر  بن  العاقة  تحديد  تحاول 
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حكاية السجق المسروق

ــذي اشـــتـــرى  ــ ــ ــالــــي الـ أنــــشــــأ الــــرجــــل الإيــــطــ
ــنـــي بــيــتــا فــــي بـــروكـــلـــن، ســقــيــفــة فــي  لابـ
الباحة الخلفية للمنزل من أجل معالجة 
ــدى  ــي إحــ ــــن. فــ ــــدخـ وتـــجـــهـــيـــز الـــســـجـــق المـ
الــلــيــالــي، وفــــي خــضــم مــوجــة مـــن أعــمــال 
التخريب والسرقات، تم اقتحام السقيفة 
وسُرق السجق. في اليوم الموالي، تحدث 
ابني مع صاحب البيت عما حدث مبديا 
تعاطفه تــجــاه تــضــرره مــن الــســرقــة التي 
لكن صاحب  النقانق.  اختفاء  عنها  نتج 
ــــان  ــــذي أظـــهـــر الــكــثــيــر مـــن الإذعـ الــبــيــت الـ
لابني  صحح  الحادثة،  تجاه  والرصانة 
، كــانــت ســجــقــا«. 

َ
: »لـــم تــكــن نــقــانــق

ً
ــائـــا قـ

بعدها، تم التطرق للواقعة على صفحات 
أشهر المجات المحلية باعتبارها واحدة 
من حوادث المدينة المسلية. تحدث المقال 
عن سرقة مؤونة من أحد البيوت، وأطلق 
عليها اســم »نــقــانــق«. عــرض ابني المقال 
لــم يكن قــد اطلع  الـــذي  على مــالــك البيت 
عــلــيــه بــعــد. بـــدا الـــرجـــل مــهــتــمــا وســعــيــداً 
لأن المجلة رأت في الواقعة خبراً مناسبا 
ب مصححا: 

ّ
للنشر على صفحاتها، وعق

»لم تكن نقانق، كانت سجقا، سجقا«.

حكاية رويت لي من طرف صديقة

حـــكـــت لــــي صــديــقــتــي قـــصـــة حـــزيـــنـــة عــن 

جارها الذي بدأ عاقة مع شخص غريب 
يعيش على بعد مئات الأميال، في ولاية 
التحديد.  وجه  على  الشمالية  كارولاينا 
ــارف بـــن الـــرجـــلـــن عــبــر خــدمــة  ــعـ ــتـ تـــم الـ
المواعدة على الإنترنت. في البداية، تبادلا 
الرسائل ثم الصور، وسرعان ما أصبحا 
يُجريان محادثات كتابية طويلة. بعدها 
تحدثا عبر الهاتف. فاكتشفا أن لديهما 
الــكــثــيــر مــن الاهــتــمــامــات المــشــتــركــة. كانا 
مــتــوافــقــن عــاطــفــيــا وفـــكـــريـــا ومــرتــاحــن 
ســويــا، حــتــى إنــهــمــا انــجــذبــا لبعضهما 
الــبــعــض جــســديــا بـــالـــقـــدر الـــــذي تتيحه 
صورهما المتبادلة عبر الإنترنت. فحتى 
اهتماماتهما المهنية كانت متقاربة، لأن 
يعمل محاسبا وصديقه  جــار صديقتي 
لاقتصاد  مساعداً  أســتــاذاً  كــان  الجديد 
في كلية صغيرة. بعد مرور أشهر قليلة، 
كان واضحا أنهما في حالة حب حقيقية. 
وأصــبــح جـــار صــديــقــتــي مقتنعا بـــ »أنــه 
حب العمر« على حد تعبيره، لدرجة أنه 
مـــع حــلــول الــعــطــلــة، رتـــب لــلــســفــر جنوبا 
الرحلة،  خــال  الإنــتــرنــت.  حبيب  ليقابل 
اتــصــل جــــار صــديــقــتــي بــصــديــقــه مــرتــن 
 إلــــى أن 

ً
أو ثــــاث مــــرات وتــحــدثــا طـــويـــا

انقطعت فجأة المكالمة بينهما. حن وصل 
الــرجــل إلـــى المــطــار، لــم يــجــد الحبيب في 
باتصالات  قــام   ،

ً
طويا انتظر  استقباله. 

يــتــلــقــى أي جــــواب،  أن  مـــن دون  مــتــكــررة 
مما دفعه لمغادرة المطار والاتجاه صوب 
مـــنـــزل الــــرجــــل. حـــن وصــــل هـــنـــاك، طــرق 
الباب مرات عديدة من دون إجابة. جالت 
عند  كثيرة.  احتمالات  ذهنه  فــي  حينها 

هذه المرحلة من الحكاية، شعرت أن هناك 
أجزاء مفقودة. لكن صديقتي استرسلت 
جــراء  توفي  جــارهــا  أن حبيب  لتخبرني 
ــو يــتــحــدث إلــــى طبيبه  نـــوبـــة قــلــبــيــة وهــ
الـــخـــاص عــبــر الــهــاتــف. لمـــا عـــرف جــارهــا 
بالحادث عبر أحد السكان أو ربما كانت 
الشرطة هي من أخبرته، شق طريقه نحو 
المشرحة المحلية حيث سمح له بمشاهدة 
صديقه. حينذاك وجد نفسه وجها لوجه 
مــع رجـــل مــيــت، كــانــت المــــرة الأولــــى التي 
كــان مقتنعا  الــذي  شاهد فيها الشخص 

أنه سيصير رفيقه مدى الحياة.

مكالمة  ــال  خـ ــه  ــن ــدوي ت تـــم  مـــا 

هاتفية مع أمي

 من قطن 
ً
للصيف تحتاج: فستانا جميا

قــطــن نــقــقــط قــونــطــط طــقــونــطــط طونقط 
طوقنوط طقنط طقنط طقطن قنطوط

على متن القطار

ــم أنــنــا  ــ ــدان، هــــو وأنــــــــا، رغــ ــحــ ــتــ نـــحـــن مــ
ــبــــعــــض، ضــد  ــن بـــعـــضـــنـــا الــ ــ ــان عـ ــبــ ــريــ غــ

المرأتن في المقعدين المقابلن لنا اللتن 
تتحدثان عنا وبشكل فاضح؛ سلوكات 
ــن الـــرحـــلـــة،  ــة. فــــي وقـــــت لاحـــــق مــ ــنـ ــائـ شـ
نظرت إلى الرجل الغريب فوجدته واقفا 
فــي الممر يضع أصبعه داخــل أنــفــه، أما 
ســيــل صــلــصــة الطماطم 

ُ
ــا فــقــد كــنــت أ أنـ

ــلـــى الــــجــــريــــدة: »عـــــــادات  مــــن الـــبـــرغـــر عـ
أكـــن لأخبركم  لــم  الحقيقة،  فــي  ســيــئــة«. 
عن ذلــك لو كنت أنــا من تضع اصبعها 
في أنفها. نظرت مرة أخــرى إلى الرجل 
الــغــريــب فــوجــدتــه مـــا زال مــنــهــمــكــا في 
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــرأتــن،  الــعــبــث بــأنــفــه. أمـ
فهما تجلسان الآن جنبا إلى جنب في 
لمــقــعــدي. نظيفتان  المــقــابــلــن  المــقــعــديــن 
ومنظمتان واحدة تقرأ مجلة والأخرى 

كتابا »كما لو كانتا بريئتن«.

سوزي براون تحل بالبلدة

ســتــحــل ســــوزي بــــراون بــالــبــلــدة، ستحل 
تــرحــل  ــراون  ــ بـ لتبيعنا ســلــعــهــا. ســــوزي 
بــعــيــداً. كــانــت تــرغــب فـــي بــيــعــنــا المــرتــبــة 
المــلــكــي، هل  فــراشــهــا  الملكية، هــل نحتاج 
ــى الــــفــــراش الــعــثــمــانــي؟  نــحــن بــحــاجــة إلــ
لــوازم الحمام تلك؟  هل نرغب في اقتناء 
حان الوقت لنقول وداعا لسوزي براون، 
لقد استمتعنا بصداقتها، وأحببنا حقا 

دروس التنس التي منحتها لنا.

)*( كــاتــبــة ومــتــرجــمــة أمــيــركــيــة، نــالــت جــائــزة 
»مان بوكر الدولية« )2013(، أصدرت أكثر من 
وبروست  فلوبير  ونقلت  قصصية  مجموعة 

إلى الإنكليزية.

محمد علي طه**

مر
ُ

حوار الع

الــعــبــد وهـــي تــحــرّك عجيزتها  قــالــت أم 
رّبت 

َ
: »ق

ّ
رهلة التي آلمها كرسيّ القش

ّ
المت

يـــا أبــــو الــعــبــد، الـــعـــرب تـــحـــرّكـــوا، والــلــه 
في  متظاهر  مليون  القلب،  يفرح  إشــي 
الـــيـــمـــن، ومـــلـــيـــون بــنــي آدم فـــي المــغــرب 
يــصــرخــوا مـــن قــحــف روســـهـــن: بــالــروح 
عَ  الناس نزلت  أقصى.  يا  بالدم نفديك 
الشوارع في الشام والخرطوم والقاهرة 
ــونــــس، المـــلـــوك والـــــرؤســـــاء والأمــــــراء  وتــ
واقـــفـــن مــعــنــا.. الــصــومــال بــدهــا تبعث 
طحن، وموريتانيا بدها تبعث عجوة، 
وأهل جباليا وباطة رايحن يتبهنكوا 
ــا عــــــرب.. يا  بــالــكــعــك. الـــلـــه يــنــصــركــوا يـ
رب!!«. ردّ أبــو العبد بــهــدوء: »قــومــي يا 
ظــريــفــة فــتــشــي فــي جــنــاب الــبــيــت بلكي 
لا  حــالــك.  حــرّكــي  نوكلها.  لقمة  بتاقي 
جــارنــا  مــعــاكــي،  يني 

ّ
تغش ولا  ــي 

ّ
تــنــغــش

ــراب الــلــي  ــتــ ــلـــه يـــرحـــم الــ ــاس، الـ ــيــ ــــو إلــ أبـ
حــوالــيــه، كــان يــقــول لــي وأنـــا صغير: يا 
بني يا فرج، العرب مثل قنينة الكازوز، 
بــســرعــة.. وبــتــهــدا  بــتــفــور  لمـــا بتفتحها 
بــســرعــة عــلــى طــــول.. إلـــى مــا شـــاء الــلــه.. 

قومي.. قومي.. يا ظريفة!!«.

 العسل
ّ
زي

ــــل وامــــــــرأة فــــي الـــسّـــتـــيـــنـــات مــن  ــــل رجـ دخـ
رة 

ّ
عمريهما سريراً وثيراً في غرفة معط

في فندق خمسة نجوم.
سألت المرأة الرّجل: هل تذكر؟

فأجابها: يمكن..!
قالت: كنت دائما تقول: »مرّة أخرى فقط«.

قــال الــرّجــل: وكنت دائما تسألن »ولمــاذا 
فقط؟«.

قالت المرأة: كنت تموت على ذلك.
وابتسمت ابتسامة فغمر الفرح وجهها.

قال الرّجل وهو يتثاءب: دعينا يا امرأة 
ننمْ على ذكرى زيّ العسل!

رؤية

أقفل باب الغرفة بسرعة فوجد في السّرير 
ــاثــيــنــات مـــن عــمــرهــا، 

ّ
ــرأة تــبــدو فـــي الــث ــ امـ

ــلــــب. خــلــع  ــة، وعــــمــــيــــاء حـــســـب الــــطــ ــانـ ــيـ ــلـ مـ
قت 

ّ
يــقــول: عل مابسه واقــتــرب منها وهــو 

على باب الدّكّان يافطة: سأعود حالًا.
ة 

ّ
داعبت المرأة وجه الرّجل براحتها البض

وقالت: لا دكّان ولا بضائع. لحيتك اليوم 
يخ. 

ّ
ناعمة يا سيّدي الش

سألها وهو يلهث: أخشنة تحبّينها؟
ذلــك بعد صاة  كــان  ج: 

ّ
تتغن ردّت وهــي 

العشاء يا سيّدي. 
ــدى مــابــســه عــلــى عــجــل وهـــو يــقــول:  ــ ارتـ

بنت الكلبة. ترى من حيث أرى.

رون بالموت
ّ

ان لا يفك
ّ
الشب

ــلــون ذات 
ّ
ال الــذهــبــيّــة  ــدّق مــلــيّــا باليافطة  حـ

هــور 
ّ
ــقــة عــلــى بــاقــة الــز

ّ
 الــجــمــيــل المــعــل

ّ
الــخــط

ــور  ــال »زهــ الـــتـــي قـــدّمـــهـــا إلـــيـــه الــفــتــى مـــرسـ
بّان لا يفكّرون 

ّ
عدن« وقرأ مرّة بعد مرّة »الش

بالموت. عيد مياد سعيد. مع حبي. ن«.
حاول أن يتذكّر نساء عرفهن قبل أن يطفئ 
ل 

ّ
فتنق ــهــار 

ّ
الــن ذلــك  فــي  السّبعن  معة 

ّ
الش

على مهل وبجهد من واحــدة إلــى واحــدة. 
ــوال. نــهــى. نــــدى. نــعــمــه. نــســمــة...  ــ نـــجـــاة. نـ

نسمة يا قمر. الشبّان لا يفكّرون بالموت.
ورقص الفرح في عينيه.

الميراث

- أيـــن يـــاســـر؟ ســـأل الــشــرطــيّ ذو الــوجــه 
الجهم.

- في الجامعة. أجاب الرّجل العجوز با 
مبالاة.

- أهو ابنك؟
- أتــرانــي صغيراً؟ مــا أغــلــى مــن الــولــد إلا 

ولد الولد.
رطة يوم 

ّ
- يجب أن يحضر إلى مركز الش

عْ هنا يا شيخ إقراراً 
ّ
الخميس القادم. وَق

مت الدعوة.
ّ
ك تسل

ّ
بأن

- دعوة إلى وليمة؟ سأل العجوز ساخراً.
رطيّ بحدّة.

ّ
- تحقيق. قال الش

- على ماذا؟
ــاب الــشــرطــيّ  ــ ــعـــرف. أجـ - هـــنـــاك ســــوف يـ

وعلى وجهه الجهم ابتسامة خبيثة.
تــــأمّــــل الــــرّجــــل الـــعـــجـــوز الــــدعــــوة بــعــدمــا 
 دماء 

ّ
انصرف ذو الوجه الجهم، فشعر أن

ق في عروقه، 
ّ
باب الحارّة عادت تتدف

ّ
الش

 جسده ينمو.
ّ
 هامته تعلو، وأن

ّ
وأن

ــرآة  ــعـــجـــوز عـــلـــى مــ ــل الـ ــنـــاضـ ــد المـ ــاهــ وشــ
الفضاء صورته واضحة جليّة في وجه 

حفيده.

صحتين

تفاوض المحاميان الكبيران على مصير 
ى الأصيل.

ّ
البيت منذ الصّباح حت

كانا ثعلبن أحيانا. وكانا ديكن أحيانا. 

وكانا حملن وهميّن أحيانا.
ــك تعب 

ّ
قـــال خــواجــة مــوشــيــه: لا شـــكّ بــأن

وجــائــع يــا عــزيــزي أحــمــد. تــعــال نتناول 
العشاء معا.

ــأل المـــحـــامـــي أحــمــد  ــ - عـــلـــى مـــائـــدتـــك؟ سـ
والجوع يعوي في معدته. 

ابتسم خواجة موشيه ابتسامة غامضة 
وقال: أنت ضيفي.

ونهض واصطحب أحمد وسار خطوات 
ثـــم جــلــســا عــلــى مـــائـــدة يـــتـــنـــاولان وجــبــة 
ــيّـــت  ــبـــحـــر المـ ســـمـــك فــــاخــــرة مــــن ســـمـــك الـ

هير.
ّ

الش

الأعمار بيد الله

جاء عامل شابّ يحمل منشاراً كهربائيا 

التلفون،  وقــصّ عمود  بيتي  إلــى ساحة 
ــعــه قــطــعــا عــقــابــا له 

ّ
جــــاري الــقــديــم، وقــط

 الــعــمــود الــقــاســي نــســي أنـــه كـــان قبل 
ّ
لأن

ــاء الــربــيــع  ــ ــنـــوات شـــجـــرة خـــضـــراء وجـ سـ
عاما بعد عام ولم يبرعم ولم يورق.

حينما أتــى فصل الــشــتــاء الــقــارس، نظر 
الإنترنت إلى قطع الخشب قرب موقدي، 
المشتعلة ناره، وقال شامتا: هذا جزاء من 

تنكّر لأصله وماضيه.
رفعت قطعة خشب رأسها وقالت: حبّذا 
ــــك تــفــكــر بــمــا جـــرى لأبــيــك الــفــاكــس 

ّ
لـــو أن

الذي تحوّل إلى خردة قبل أن يعمّر.

العطر الناعم

ــان الــــرّجــــل ســتــيــنــيّــا ويــــرتــــدي تــريــنــنــغ  كــ
ــذاء ريــاضــيّــا أبــيــض  رمـــاديّـــا ويــنــتــعــل حــ
ه 

ّ
ويــمــشــي مــنــتــشــيــا عــلــى رصــيــف المــتــنــز

الـــحـــديـــث مــــا بــــن المـــديـــنـــة وبـــــن شــاطــئ 
ــبـــاح ربـــيـــعـــيّ نــــاعــــم، بــعــد  الـــبـــحـــر فــــي صـ
دقائق قليلة من شروق الشمس وانتشار 
دى 

ّ
الن تداعب حبيبات  اعمة 

ّ
الن أشعّتها 

ــار الـــجـــوريّ الــحــمــراء  ــ ــيــة عــلــى أزهـ
ّ

الــفــض
فشاهدها  اعمة 

ّ
الن والصّفراء  والبيضاء 

تـــمـــشـــي بـــاتـــجـــاهـــه مــــن الـــجـــهـــة الأخـــــرى 
ابــا 

ّ
جــذ زهــريــا  تريننغ  وتــرتــدي  للمسار 

ــمــا اقـــتـــرب مــنــهــا أو اقــتــربــت 
ّ
نــاعــمــا، وكــل

ــرأة فــي  ــ ــالمـ ــ ــا، فـ ــ ــابّـ ــ مــــنــــه، بـــــدا جـــســـدهـــا شـ
اثينات وشعرها قصير ناعم 

ّ
الث فــوران 

وعــيــنــاهــا واســـعـــتـــان وزغــــلــــولا صــدرهــا 
بجواره  عبرت  وحينما  بنعومة.  ن 

ّ
يطا

أو حــيــنــمــا عــبــر بـــجـــوارهـــا، شــــمّ رائــحــة 
بعمق.  واستنشق  لحظة  وقــف  عــطــرهــا. 
ــاعــم. تــو. وَن. تو 

ّ
الــن عطرها. هــو عطرها 

سكسي. عطرها. وانحدرت دمعة ناعمة 
 حفره 

ّ
عــلــى وجــنــتــه وتــرقــرقــت عــلــى خـــط

مان بنعومة!
ّ
الز

)*( مجتزأة من الأعمال القصصية الكاملة، 
الصادرة مؤخراً في ثلاثة أجزاء عن »دار 
راية«/ حيفا.
)**( فلسطين

داخل هذا الجهاز الذي يتنفس
الذي يجلسُ يوميا على الكرسي ذاته

بينما يضيع في أنبوب طويل 
دريب والاعتياد...؟

ّ
من الت

حجارة ترمى على سلك

عالق في هذا النشاز المستمر
مثلما تعلق خرقة في سلك،
ثم تبقى الكاب تنظر إليها

كفريسة في الأعالي إلى الأبد،
ــة أخـــــــرى ســـتـــعـــيـــدنـــا إلـــى  ــركــ  حــ

َّ
ــن ــكــ لــ

الصفر.. 
ستفضح المرأة

ــنـــة الإصــــغــــاء  ــيـ ــاكـ ــي مـ ــ وهــــــي تـــغـــط فـ
للرجل،

ستفضح الحياة
عندما تودُّ أن تصبح

قابلة للعيش،
أيّة حجارة هذه التي يمكن

أن ترميها على السلك وعلى حياتك
حتى تعود الكاب إلى الحقيقة

وأنت إلى حيث كنت تستقر
في قعر المنزل..

خارج اللغة

أنظرُ إلى تلك الحشرات الصغيرة
وهي ترى من العالم شجرة واحدة،

فــيــمــا يـــرى بــائــع الــخــشــب شــيــئــا آخــر 
تماما،

في الفروق الدقيقة تلك
يستطيع المرء أن ينظر إلى حياته

على أنها عبء
 بترويض المياه

ً
منشغا

أو عائما في التعرف على اسم الغيمة
حينها تصبح الأشياء الكبيرة

شفافة لدرجة ترى نقيضها
ففي الشيء نقيضه على الأغلب

لذا يمكن للشجرة
أن تصبح مادة أولية للقتل

بدلًا من أن تكون خضراء.
 

كما يمكن للزهرة التي في الحديقة
أن تصبح عجلة 

تحمل عاشقن إلى السرير...

إيهاب شغيدل  **

مولع بالغياب

 
أجدر ما يكونه المرء

أن يصبح مولعا بالغياب،
عائما في تذويب نفسه،

ــحَ شـــبـــه كـــائـــن لا يــمــكــن  ــبـ حـــتـــى يُـــصـ
المساس باختفائه...

ــلــــك تــــحــــدث بــشــكــل  عـــمـــلـــيـــة المــــحــــو تــ
تلقائي،

بشكل مكثف مرات عديدة،
ــب إلـــى  ــذهــ ــوقــــت وتــ ــن الــ أن تــغــيــب عــ

شجرة الزقاق،
أن تغيب عن المرأة،

وتــرســخ فــي رأس الــشــارع مثل لوحة 
إعانات 

يكتب عليها المارة أسماءهم، 
ــواء  ــ ــن هــ ــ ــا تـــبـــقـــى مــ ــ أو يـــضـــربـــهـــا مــ

البارحة،
أن تغيب عن الغياب نفسه

فتصبح عدما يلوح للأفق..
يحدث ذلك بالقوة التي 

ــا الآخــــــــــــرون الـــتـــصـــاقـــهـــم  ــهــ يـــظـــهـــر بــ
بالجري..

أن تذهب يوميا إلى الزوال
كما تغيب سمكة جرّاء تهور المياه 

ذلك أجدر ما يمكن أن يحدث.

اعتياد

الاعتياد الزائر الدائم
الضيف الخفيّ

 من الأقدام
ُ

الذي يدخل
من الشبابيك والأبواب

من الهشاشة
من نظرات سائقي العربات القديمة..

العنصر الهاميّ 
الذي يخفي القطط والأرانب

تحت قبّعة العالم
 المرء وهي 

َ
يخفي صورة

تنهارُ وتضيعُ في كتلة من الباهة..
الاعتياد يا حبيبتي

هو الذي يجعلني أرغبُ بك دائما
 تغمضي عيني الوقت، 

َّ
أرجو ألا

 شيء سيكون مائما
ُّ

كل
السّعادة تمرين..

 يضحك في المرآة
ْ
إذ يمكن للكائن أن

ليبدو سعيداً
إلــى رقــم في   

َ
يمكن للرجل أن يتحول

زجاجة
ــبُ يــومــيــا ويــــرتــــدي تــلــك الــبــذلــة  يـــذهـ

اللعينة، 
ــم 

ّ
ـــــه أول مـــن تــعــل

ّ
يــضــحــكُ كــمــا لـــو أن

الضحكَ،
يضيع في بحر النكات، 

 اليوم
َ

 نصف
ُ

ه الموظف الذي يقف
ّ
إن

خارج نفسه 
ــارسَ الـــجـــلـــوس فـــي الــنــصــف  ــمــ كـــي يــ

الآخر 
خارج نفسه أيضا.

ه التدريب 
ّ
إن

 المرأة 
ُ

الذي يجعل
 يومٍ

َّ
تمسحُ التلفاز نفسَه كل

في العاشرة صباحا
ر الفاكهة نفسها أيضا 

ّ
وتقش

 نفسا عميقا،
َ
عندما تودّ أن تأخذ

هر ليس نهر البارحة
ّ
ى الن

ّ
حت

لقد مشت العيدان إلى الجنوب 
ت مياه أخرى غير تلك 

ّ
وحل

ذي يجعل هذه الأشياء تستمر؟
ّ
ما ال

 ما يحدث وما لا يحدث 
ّ

كل
ه الاعتياد حجارة الجميع 

ّ
إن

فنحن في النهاية
نموت ونعيش جرّاء ذلك 

 صباحا
ُ

نتقابل
ونترك أثراً على المقاعد،

نشربُ الشاي 
ونمسحُ الأحذية،

نتاشى وفق خوارزميّة العالم تلك 
التي لا تنظر للخلق أو للنوع،

الجميع هنا 
يألفون الكآبة والكام،

ُيألفون أنفسهم وزوجاتهم،
أيُّ مُسْخٍ يعيش

بمتناولكِ
 شيء

َّ
والوقتُ سيفضحُ كل

 صــحــنــا فـــي مــائــدتِــكــم 
َ
ــــون  أكـ

ْ
حــــب أن

ُ
أ

الطائلةِ
أو ضعيني تحتَ  قدميني للضيوفِ 

الماء
 ساخنا لتقعَ المكروباتُ

َ
 يكون

ْ
 أن

َ
شرط

وبــقــايــا الــفــضــائــل ولا يــتــبــقــى ســوى 
البياضِ

 به العالمَ
َ
الذي تواجهن

 بعضنا
ُ
خ ي نوبِّ

َ
 تعال

َ
وحن تنزعجن

 فيها 
َ
في زاويةٍ تبدين

غيرَ قادرةٍ على الانفاتِ
 دون قـــيـــودٍ أو 

ً
هــكــذا أصــنــعُــكِ قــريــبــة

معوقاتٍ
لتثبيتِ  مــســمــاراً   

َ
تحتاجن وعــنــدمــا 

الحياةِ
 رأســــــي جــــــاداً فــــي اخــــتــــراقِ 

ُ
ســـيـــكـــون

الجدارِ
 شيئا

َ
َوعندما لا تحتاجن

عي الوقوف  لا شيء يدَّ
ُ
سأكون

ويمنعُ تسربَ الأشياء
 يــومــا ما 

ُ
 أمــــي: ســتــكــون

ُ
وكــمــا تـــقـــول

مطيعا لها
ً
 للسالةِ تاريخا طويا

َّ
متناسيا أن

 عنايةٍ
َ
َفي تركِ المرأةِ دون

بَ الطويل
ْ
ن

َّ
 ذلك الذ

ُ
وها أنا أحمل

ذنبا تبادله الأجدادُ بالوارثة
 في ثيابِ القبيلةِ

ً
 لطخة

َ
 نكون

ْ
أرجو أن

 على مرأى من الجميع
َ

بل
ُ
 الق

ُ
نتبادل

ونحترمُ العالمَ كأداةٍ جارحةٍ.

استنساخ

 البشر
ُ
ها قدْ بدأ استنساخ

 فارقة
ٌ
ا هذه لحظة

ّ
حق

ها مختبراتٌ عماقة
ّ
يقال إن

 الصبر
ُ
 طائلة

ٌ
وأجهزة

 في الهوامش
ُ

ق
ّ
تدق

َالعاطفة / الانفعالات
 كيف

ُ
لا أعرف

هابِ إلى هناك
ّ
أقنعكِ بالذ

 على عددٍ من نسخٍ منكِ 
َ

لأحصل
واحدة تذهبُ إلى السوقِ

 
َ

ــارَ الــخــضــارِ والأقـــاويـــل تـــطـــاردُ أســـعـ

فيما تستمر الكلمات
بأخذ الشكل الأكثر نضجا

عندما تتكور الحقائق.
في الغالب نحن ننشدُ للندرة،

نرجح كفة الأعالي على حلم الطائر
في أن يصبح خارج الرؤية،

نميل للمخاطرة لأننا تجار مجاز، 
نميل لصنع الدهشة من أظفار الكام
بينما تنمو حياة كاملة خارج اللغة.

كآبة زوجين من الأحذية
ْ
ل الرّجل أن

ّ
 يفض

حك،
ّ

 يموتَ من الض
ــي ألـــعـــاب  ــي الــحــقــيــقــة أو فــ  يـــمـــوت فــ

الفيديو
 زوجته

ُ
 عندما تعيش

 الكآبة
َ

 تفاصيل
َّ

 كل
 في شكل الإناء أو السّرير،

سيان والتحليق
ّ
 درس الن

َّ
 لكن

 ذلك القرد يلقي
َ

 جعل
 زجاجَ وحدتهِ على الأرضية

ها لا تعنيه،
ّ
 فقبل حياته كما لو أن

سيان يستطيعُ المرءُ
ّ
 عبر الن

 محاطا بنفسه،
َ
 يكون

ْ
 أن

حليق يمكنه
ّ
 وعبر الت

 يمسكَ حالته الدائمة،
ْ
 أن

ها
ّ
 وسط ذلك كان يرى أن

 ليستْ أكثر
ــة فــي  ــ ــذيـ ــ ــن الأحـ وجَـــــــــن مــ

َ
ــن كـــآبـــة ز  مــ

ماكينة خياطة،
بغ

ّ
 ثقبَ المنزل بالت

ُ
 فهو يواصل

 بينما خيوط صوتها
 تعبر سور الكآبة..

زهرة اصطناعية
ُ
لا شيءَ سيحدث

 المــــــــادةِ ولا اســــمُ 
ُ

لــــن يــتــغــيــر تـــعـــريـــف
الكوكب

 إلـــى زهــرة 
ً
حــن يُـــعـــادُ تـــدويـــري مــثــا

اصطناعية
 الحائطِ

ِّ
تضعينها في شق

 العائلةِ
ُ
لن تنهارَ سمعة

 المنزلِ
ُ
 حديقة

ُ
ولا تنفعل

 هو أنني سأبدو قريبا
ُ
 ما يحدث

ُّ
كل

 
َ
المنتشرة

وأخرى لأمّكِ وهي تؤنبكِ لأجلِ
فساتينكِ المنفعلةِ

 في جيبي
ً
رة

ّ
 مصغ

ً
وأضعُ نسخة

ــابَ إلـــى الــســريــرِ أو  عــنــدمــا أودُّ الـــذهـ
المقهى ...

 مهملة 
ً
أمّا أنتِ ستبدين مخطوطة
حينها قد يحققك الأحفاد

 الأصل
ُ
ويقولون: هذه الجدة

وغيرها مزور
تاعبَ بها البشرُ عندما قرروا تحدي 

الإله
 يملؤكِ التراب

ً
ستكونن رائعة

 للهذيان
ٌ

ورأسُكِ مائل
الجميعَ لأجلِ مدينةٍ تعددتْ  فن 

ِّ
عن

ُ
ت

أسماؤها 
 مهمة

ً
ستكونن مخطوطة

لو حظي الأحفادُ
عةٍ عن النساء بدراسةٍ موسَّ
 بالشجارِ

َ
اللواتي يتكاثرن

ويتأرقن جرّاءَ العُرف
النساءِ الفاتناتِ لدرجةِ الخمرِ
المتسخاتِ بالجديةِ والعاطفةِ

لمـــاذا كنتُ  الــجــمــيــعُ   
ُ

حينها ســيــعــرف
كِ. حبُّ

ُ
أ

خبز أم دراجة

لستُ
عبد الأمير جرص

كي أجرّبَ الموتَ
من أعلى دراجةٍ هوائية،

ولستُ
عقيل علي

 في نصٍّ شهيّ
َ
 الحياة

َ
كي أعجن

أنا فتى صغير
في إحدى مدنِ العالمِ الدائرية

 خبزاً
ُ

 ويحمل
ً
يركبُ دراجة

ولا يدري ما إذا كان هذا
خبز عقيل

 جرص.
ُ
أم دراجة

)*( قصائد مجتزأة من ديوان أول 
بالعنوان نفسه صدر أخيراً عن »دار 
الرافدين«، بيروت.
)**( العراق

خمس قصص قصيرة

)*(

الشبان لا يفكرون بالموت 

)*(

144 م2 

إِدوارد هوبر ــ »الجهة الشرقية من الداخل« )أقام على ورق، 1922(

حسين ماضي ـــ »بدون عنوان« )أكريليك على قماش، 2010(

فان غوغ ـــ 

»زوج حذاء 

قديم« )زيت 

على قماش، 

)1886
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جلال أمين: هذا ما حدث للثقافة في مصر

دراسة

إيرنان ريبيرا ليتيليير   

ــب« لألـــيـــخـــانـــدرو  ــحــ ــ بـــعـــد »زهــــــــرة ال
زامبرا، اختارت »دار الساقي« رواية 
المعاصر  التشيلي  الأدب  من  أخــرى 
هي »الرجل الذي حدّق في السماء« 
ــيــتــيــلــيــيــر الـــتـــي  ــيــــرا ل ــبــ لإيـــــرنـــــان ريــ
ــدرت بــالــعــربــيــة أخـــيـــراً )تــرجــمــة:  صــ
ــــروايــــة  مــحــمــد مـــصـــطـــفـــى(. تــتــبــع ال
ــيـــش تــحــت  ــعـ ــات تـ ــيـ ــخـــصـ ــــاث شـ ــ ثـ
سماء تشيلي: رجل يطيل النظر في 
السماء، ورسّــام، إلى جانب بهلوانة 
الشارع. كأنما  تؤدي عروضها في 
تــرمــيــم تشيلي  ــاولـــون  يـــحـ الـــثـــاثـــة 
الرازحة تحت وطأة الفساد والآفات 

الأخرى. 

لمحات

جاسبريت سنغ  

ــبــاكــورة  ال هـــي   )2010( »الــشــيــف« 
جاسبريت  الهندي  للكاتب  الروائية 
ســــنــــغ، الــــتــــي صــــــــدرت تــرجــمــتــهــا 
العربية عن »دار الرافدين« )ترجمة: 
ــواد محمد عــــوض(. تــدور  ســعــد جـ
ــة فـــي كــشــمــيــر وعــنــهــا، تلك  ــــروايــ ال
انسلخت  الــتــي  المــضــطــربــة  المــنــطــقــة 
عـــن الــهــنــد، وبــقــيــت مــنــطــقــة صـــراع 
ــان. مــن  ــتـ ــاكـــسـ ــم بــــن الـــهـــنـــد وبـ ــ ــ دائ
يقدّم  الداخلية،  المونولوجات  خــال 
بــأســلــوب شــاعــري تاريخاً  الــــراوي 
ــاً ودمـــــــويـــــــاً لـــكـــشـــمـــيـــر،  ــربــ ــطــ مــــضــ
لـــصـــراعـــاتـــهـــا، ولـــــآمـــــال الـــفـــرديـــة 

فيها.  مة 
ّ
المحط

نبيل الملحم    

»فـــي هـــذا الــشــفــق الأبــيــض… كنت 
ــلـــق مـــعـــنـــى مـــــا، لا  ــلـــى خـ عــــازمــــاً عـ
ــيء ســـــــوى لاســـــتـــــعـــــادة روح  ــ ــشـ ــ لـ
الــلــعــب«، يــقــول يــوســف بــطــل روايـــة 
»إنـــجـــيـــل زهــــــرة« )الــــريــــس( لــنــبــيــل 

الملحم. 
بن دمشق والقاهرة وبغداد ومدن 
ــــروائــــي  ــة أخـــــــرى، يــكــتــب ال ــ ــيـ ــ أوروبـ
الـــســـوري أحــــداث روايـــتـــه الــســابــعــة 
ــول بـــطـــلـــه يـــوســـف  ــ ــتــــي تـــــــدور حــ ــ ال
إلى  والثرثارة،  العبثيّة  بشخصيته 
الـــتـــي تــجــد نفسها  جـــانـــب ســلــمــى 
وإلـــى  إلـــيـــه،  لــاســتــمــاع  مستسلمة 

المتواصل.  حديثه 

أوليفييه بوريول  

 
ً
ــول ســبــا ــوريــ ــيــفــيــيــه بــ يـــقـــتـــرح أول
ــلـــفـــة لــــلــــدخــــول إلـــــــى أســـــــرار  مـــخـــتـ
الفرنسية.  الطريقة  على  السهولة 
في »سهولة الفن الفرنسي للنجاح 
با جهد« )»المركز الثقافي العربي« 
ــ ترجمة: معن عاقل(، يقدّم الباحث 
والــفــيــلــســوف الــفــرنــســي الــســهــولــة 
عبر ميادين متعدّدة منها الرياضة 

والحب والطهي والفن. 
ــذا الـــنـــمـــوذج  ــهـ ــة لـ ــيّـ ــدّم أمـــثـــلـــة حـ ــقــ يــ
الــفــرنــســي فــي تــخــطــي الــصــعــوبــات 
بأقل جهد ممكن، من بينها تجارب 
لـــفـــاســـفـــة وكــــتــــاب وشـــخـــصـــيـــات 

روائيّة.  

إدواردو مندوثا  

يحاول إدواردو مندوثا تقديم قراءته 
عن التطوّرات والأحداث الأخيرة في 
الإسباني  الــروائــي  ينطلق  كتالونيا. 
مـــن ســـــؤال يــحــمــل عـــنـــوان الــكــتــاب 
)»دار  كتالونيا؟«  فــي  يــحــدث  ــاذا  »مـ
زيــادة(  ترجمة: طه  ــ  كندا  مسعى«/ 
ق 

ّ
للإجابة عن تساؤلات كثيرة تتعل

بسيطرة النزعة النفصالية للحركات 
اليسارية في الباد، لكن هذا النص 
انطاقاً  مندوثا  يكتبه  الــذي  الطويل 
من رؤيته إلى الأحداث الأقسى منذ 
ــام 1975،  انـــتـــهـــاء حــكــم فـــرانـــكـــو عــ
الــوضــع في  إلـــى  يتخطى كــتــالــونــيــا 

إسبانيا بشكل عام. 

حامد رضا صدر  

ــة ــــ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنـــمـــا الإيـ ــيـ يـــتـــضـــمّـــن »الـــسـ
تــاريــخ ســيــاســي« )»المـــركـــز القومي 
يوسف(  أحمد  تعريب:  ـــ  للترجمة« 
الإيــرانــيــة،  للسينما   

ً
شــامــا  

ً
تحليا

وللدور السياسي فيها. يعود الكاتب 
حــــامــــد رضــــــا صــــــدر إلــــــى الأفــــــام 
العشرين،  القرن  الإيرانية منذ بداية 
 ثــيــمــاتــهــا وشــخــصــيّــاتــهــا 

ً
ــلـــا مـــحـ

بالجوانب  قة 
ّ
المتعل تــلــك  خــصــوصــاً 

والسياسية  الاقتصادية  والخلفيات 
صناعة  على  ف 

ّ
يتوق والاجتماعية. 

الأفــــــــــــام فــــــي مــــــراحــــــل تـــاريـــخـــيـــة 
اهتمامات  وعــلــى  معينة،  وتــحــوّلات 

السينما ومخرجيها.

أن الأدبــــــاء غــيــر المــنــخــرطــن فـــي المــعــركــة 
ــــيء مــن  ــــل فــــي شـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــيـــســـوا أقـ
تيار الأدب الاشتراكي. يفترض أمن في 
فــي عهد  الاقــتــصــادي  أن الانفتاح  طرحه 
مشوهة  متوسطة  طبقة  خــلــق  الـــســـادات 
لقاً 

ُ
وجشعة وسقيمة التطلعات، وأسوأ خ

وأقل إخلاصاً لفكرة الطبقة العاملة، التي 
نـــادى بــهــا أنــيــس والــعــالــم فــي كتابهما. 
ــد أطـــلـــق عــلــى الــحــقــبــة الــزمــنــيــة الــتــي  وقــ
تلت الانفتاح ونتجت عنه اسم »العصر 
ــيـــزت بــالــتــبــعــيــة  ــمـ ــا تـ ــهــ ــــي«، لأنــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأميركية  المــتــحــدة  لــلــولايــات  السياسية 

وبخلق نمط استهلاكي في المعيشة.
ومن سمات هذا العصر أيضاً ديمقراطية 
ها 

ّ
يوليو المنقوصة التي انتقدها، وقال إن

كانت سبباً في مجانية التعليم، وخلقت 
تكدساً في المدارس أضرّ بجودة تدريس 
 
ّ
اللغة العربية. ثم يعود أمن ويفترض أن
إصلاحاً تعليمياً على الطريقة الأميركية 
بدأ من العراق وامتد في الوطن العربي، 
لــتــصــديــر الــنــمــوذج الــغــربــي فـــي الــحــيــاة 
والتفكير وصناعة دعاية للقيم والنظام 
العربية  باللغة  أضــر  وهـــذا  الأمــيــركــيــن. 
ــبــدلــت بــالإنــكــلــيــزيــة. لــكــن أمــن 

ُ
الــتــي اســت

فــي مصر  الأمــيــركــي  التعليم  أن  تــجــاهــل 
ــــوى شــــرائــــح مــــحــــدودة مــن  لا يــتــلــقــاه سـ

المصرين، وهم أبناء الطبقات الثرية.
السمة الأهم للعصر الأميركي حسب أمن 
الطبقات  هي خلق فجوة اقتصادية بن 
التضخم. وقــد دعمتها  وزيـــادة مــعــدلات 
وأســـســـت ركــيــزتــهــا ســيــاســات الانــفــتــاح 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــســبــعــيــنــات ثـــم تـــزاوج 
ــبـــارك.  ــال والـــســـلـــطـــة فــــي عـــهـــد مـ ــ رأس المــ
ويستنتج أمــن مــن ذلــك أن السيئ الــذي 
حدث للثقافة المصرية، هو غلبة التفكير 
 

ّ
المــاديــة محل الاهتمامات  المــادي وحلول 
الأخـــلاقـــيـــة، وهــــو مـــا أطـــلـــق عــلــيــه عصر 
الاقتصاد، منادياً في الوقت ذاته بحدوث 
 إن إصلاحاً اقتصادياً 

ً
ثورة روحية، قائلا

 للأزمة الراهنة. 
ً
ليس حلا

لا يــرســم أمـــن مــلامــح الـــثـــورة الــروحــيــة، 
ــة  ــ لـــكـــنـــه يــكــتــفــي بــتــحــلــيــل عــــوامــــل الأزمــ

بطانة سيئة،  يد  على  بتنفيذها  الناصر 
تــفــاصــيــلــهــا  مـــعـــرفـــة  لــــه  يــتــســنــى  أن  دون 
وخصائصها، أدت في نهاية المطاف إلى 
»انهيارات متتالية في مفاصل الاقتصاد 
الوطني، واستبدل بهؤلاء الأثرياء أثرياء 
الــســيــاســيــة في  الـــظـــروف  جـــدد صنعتهم 
زمن الوحدة وما بعدها«. يمضي المؤرخ 
الدمشقي في نبش وثائق تلك المرحلة من 
الأيقونية  الــصــورة  مــوقــعٍ مــضــاد، مفككاً 
عن مرحلة الوحدة بكشف مثالبها، كأنه 
يــقــوم بعملية تصفية حــســاب مــؤجــل مع 
ــــالات الـــوحـــدة« ثــم الانــفــصــال. فوفقاً  »رجـ
وعودهم  الانفصاليون  ذ 

ّ
ينف لم  للوقائع، 

بــإلــغــاء قــــرارات الــتــأمــيــم، رغـــم اعــتــراضــات 
بــعــض اقــتــصــاديــي تــلــك الــفــتــرة عــلــى هــذه 
المــمــارســات الــجــائــرة. يــوضــح مــبــيّــض أن 
الأخــرى  النظر  لوجهة  نسفاً  ليس  كتابه 
الــتــي نـــاصـــرت الــعــمــال والـــفـــلاحـــن، إنــمــا 
الطرف  محاولة للاقتراب من وجهة نظر 
ــــارف  ــــصـ ــــاب المــــصــــانــــع والمـ ــــحـ الآخـــــــــر، أصـ
المـــؤمـــمـــة، بــقــصــد تــحــريــض الــــقــــارئ على 
الــتــفــكــيــر فــــي الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية لدولة الوحدة، وأخطاء تلك 
المــرحــلــة. كــانــت الــذريــعــة الــتــي اتــكــأ عليها 
قـــرار الــتــأمــيــم هــي مــحــاولــة للجم تهريب 
أمـــــوال الــصــنــاعــيــن إلــــى لــبــنــان والــعــيــش 
ــارف بــــدلًا مـــن اســتــخــدام  مـــن فـــوائـــد المـــصـ
الأمــــــوال لــتــطــويــر مــعــامــلــهــم. وســيــعــتــرف 
بأن  الحافظ لاحقاً  أمــن  الأسبق  الرئيس 
مــعــظــم المـــؤســـســـات والــــشــــركــــات المــؤمــمــة 
ــــروط  ــده »لــــــم تـــكـــن تـــســـتـــوفـــي شـ ــهــ ــــي عــ فـ
كــان صغيراً لا يتعدى  التأميم، فبعضها 
أن يــكــون ورشـــة أو دكــانــاً«. وأضـــاف بأنه 
اســتــنــد إلـــى دلــيــل الــهــاتــف لمــعــرفــة أســمــاء 
فأمر بمصادرة  القائمة يومها،  الشركات 
ــــى جــانــبــهــا وصــف  كـــل مــؤســســة كُـــتـــب إلـ
ف على 

ّ
»معمل«. إخفاقات الوحدة لم تتوق

واجــهــتــهــا الاقــتــصــاديــة، وإنــمــا كــانــت في 
هيمنة أجهزة الأمــن والمخابرات المصرية 
الــدولــة، وعلى  على الأهالي وعلى أجهزة 
د لدى الضباط النقمة على 

ّ
الجيش، »ما ول

شــجــاعــة كــثــيــرة، لــحــظــات شـــك وخــيــانــة، 
مواقف خسّة، انفعالات عاطفية وتشبّثاً 
عـــقـــلانـــيـــاً... أطـــفـــال نــبــيــلــون ومـــغـــامـــرون 
 مــفــردات المــعــارك التي 

ّ
يخوضون فــي كــل

يــعــرفــهــا الــكــبــار. ثـــمّ أمــــام الــعــمــال الــذيــن 
 شـــيء 

ّ
ســـيـــبـــنـــون الــــخــــرابــــة، يــنــتــهــي كـــــل

بــمــوت صديقهم  قـــاسٍ،  على هيئة درس 
وخسارتهم الأرض التي تصنع طفولتهم. 
وبإنجاز هذه الطفولة المشاكسة والمؤلمة 
في آن، كانوا يغادرونها إلى عالم الكبار. 
تنذر المعركة بالبدء بن الفريقن بعدما 
اســـتـــولـــى الأخـــــــوان الــــراعــــي عــلــى الــدحــل 
الــخــاص بـــ »نــمــتــشــك«، وهـــو طــفــل هــزيــل، 
لا يـــحـــســـب لـــــه أحـــــــد حــــســــابــــاً. يــــصــــوره 
الــكــاتــب مــنــذ الــبــدايــة فـــي مــوقــع »صــالــح 
لــلــفــداء«، عــدا عــن كــونــهِ الجندي الوحيد 
في الجيش المؤلف من الضباط، ليصنع 
النص  فــي  الحاسمة  الأحـــداث  »نمتشك« 
برمتهِ. يجتمع أعضاء فريق العلم الأحمر 
والأخــــضــــر ويــنــتــخــبــون »بــــوكــــا« رئــيــســاً 
 »آتش« قائد 

ّ
»تام السلطات«. يعرفون أن

فريق أصحاب القمصان الحمراء، قد جاء 
الخاص بهم.  العلم  الخرابة وانــتــزع  إلــى 
و»نــمــتــشــك« ذلـــك الــجــنــدي الــوحــيــد، هو 
»عاشت  يهتفون  راحـــوا  فيما  رآه،  الـــذي 
الــخــرابــة« إثــر الانــتــخــابــات كما لــو كانوا 
يهتفون »عـــاش الـــوطـــن«، وفـــي أذهــانــهــم 
بالخرابة،  يــحــدق  الـــذي  المــتــكــرر  التهديد 
وهــــي أرض مـــهـــجـــورة فـــي جـــــوار شـــارع 
بَـــال، بمثابة أرض الأحـــلام لأبــنــاء المــدن. 
يتسلل أعــضــاء مــن فــريــق الــعــلــم الأحــمــر 
والأخضر إلى الحقلة، حيث مقر أصحاب 
ــارة  ــ الـــقـــمـــصـــان الــــحــــمــــراء، ويـــتـــركـــون إشـ
عــلــى عــبــورهــم أرض خــصــومــهــم فـــي رد 

ــدد الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي،  ــشـ ــا تـ ــهــ عـــلـــى رأســ
انتشار حركات  إلــى  الــذي يرجع أسبابه 
الإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي المــــتــــطــــرفــــة الـــتـــي 
ــرة إلــــــى دول  ــهــــجــ ــاعــــدت نـــتـــيـــجـــة الــ تــــصــ
الـــخـــلـــيـــج، واســــتــــيــــراد المــــذهــــب الـــوهـــابـــي 
الاجتماعي  والــحــراك  الــديــن،  فــي تفسير 
الـــــســـــريـــــع الــــــــــذي أحـــــدثـــــتـــــه الـــــتـــــطـــــورات 
الاقــتــصــاديــة الــتــالــيــة لــــ »ثـــــورة يــولــيــو«، 
والتغييرات في المراكز النسبية للشرائح 
طموحات  وولادة  المختلفة،  الاجتماعية 
مفرطة لدى البعض للصعود الاجتماعي 
ناحية، وشعور بالإحباط والإخفاق  من 
لدى من عجزوا عن تحقيق ذلك الصعود 
مـــن جــهــة أخــــــرى. أضــــف إلــــى ذلــــك حــالــة 
وقبلها  الانفتاح  صنعها  التي  التغريب 
النكسة والهزيمة أمام إسرائيل في 1967. 
الديني،  الخطاب  لتشدد  الأهــم  والسبب 
وفــقــاً لأمـــن، هــو رخـــاوة الــدولــة المصرية 
ــدان الاقــــتــــصــــاد وفــــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ فـ
والفساد وأعدائها الخارجين، بالإضافة 
ــادات المــــجــــال الــــعــــام أمــــام  ــ ــــسـ ــــى فـــتـــح الـ إلـ
وتيار  الشيوعين  لمــواجــهــة  الإســلامــيــن 
الــذي كــان ضد سياساته  اليسار بأكمله 
ــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة، بـــخـــاصـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
سياسة السلام الذي عقده مع إسرائيل. 

الوحدة« حسب ما يقول عبد الله الخاني. 
ويــــروي صــنــاعــيــون وتــجّــار فــي مقابلات 
أجراها معهم مؤلف الكتاب الضيم الذي 
لــحــق بــهــم جــــــرّاء المـــمـــارســـات الــنــاصــريــة 
ة التي تعامل بها عبد الحكيم عامر 

ّ
والخف

مع الواقع السوري، ما أدى إلى الانفصال، 
لتقع البلاد لاحقاً تحت سطوة الانقلابات 

العسكرية. 
اختزل الرئيس شكري القوتلي موقفه من 
الــحــالــة الــســوريــة فــي ظــل الــوحــدة بقوله: 
»لقد كان في أساس الأخطاء كلها قاعدة 
الأكثرية،  وتخوين  الأقلية  تأمن  واحـــدة: 
على  ــراد  وأفــ مصطنعة  هيئات  وتسليط 
تــنــفــيــذ اشـــتـــراكـــيـــة تــعــاونــيــة لا يــؤمــنــون 

اعـــتـــبـــار لــســرقــة الــعــلــم وكـــســـر الـــســـاريـــة. 
اقـــتـــراح تشونكوش  يــرفــض  بــوكــا   

ّ
أن إلا 

ها غنائم 
ّ
أن الخصوم على  فــؤوس  بأخذ 

ذلــك »لصوصية«.  إذ يعتبر بوكا  حــرب، 
خيانة  مــعــرفــة  عــن  التسلل  عملية  تثمر 
ــــن المــعــرفــة  ـــب« لـــهـــم، وعـ ــريـ صــديــقــهــم »غــ
 أصــحــاب الــقــمــصــان الحمر 

ّ
الأكـــيـــدة بــــأن

ــــلاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ يــــحــــضــــرون لـــلـــحـــرب والاسـ
الخرابة كي تكون ملعب كرة خاصاً بهم. 
وبــهــذا حـــددوا أهــدافــهــم مــن تلك الــحــرب. 
بــالمــفــردات  الــحــرب لا  الــكــاتــب  يستحضر 

يــدلــل أمـــن عــلــى تــحــول نــوعــي للخطاب 
الــديــنــي إلــــى الأســـــوأ مــقــارنــة بــحــقــبــة ما 
ــام يـــولـــيـــو 52. ويـــســـتـــذكـــر هــنــا  ــظـ قـــبـــل نـ
الشاعر   1926 عــام  مصر  استقبلت  حــن 
الـــهـــنـــدي طــــاغــــور الــــــذي صــــــرّح لــجــريــدة 
»الأهرام« خلال الزيارة، عن فكرة الأديان. 
ــــم تفكر  إذ ســــأل الــصــحــافــي طـــاغـــور: »ألـ
فـــي تــوحــيــد المــســلــمــن وغــيــرهــم مـــن أهــل 
الهند من الناحية الدينية، أي أن يتوحد 
؟« 

ً
مــذهــب هـــؤلاء وأولــئــك فــي الــديــن مــثــلا

جــاء رد طــاغــور: »كــلا مــا فــكــرت فــي ذلــك، 
ومــا ينبغي أن يفكر فيه أحـــد... وهــو إن 
تــحــقــق، أضـــر أكــثــر مــمــا يــنــفــع، ولا يعود 
الشديدة،  بالخسارة  إلا  الإنسانية  على 
فأنتما تعلمان أن الدين هو لون من ألوان 
والميول  العواطف  عن  الإنساني  التعبير 
والمــثــل الــعــلــيــا، وإن هـــذا الــلــون مــن ألـــوان 
بأمزجة  الاتـــصـــال  أشـــد  متصل  التعبير 
الأفراد والأمم )....( فمن الثروة للإنسانية 
التي  المختلفة  الألــــوان  بــهــذه  تحتفظ  أن 
عبرت بها الأمم والشعوب عن عواطفها 
وميولها إلــى الحق الــذي لا حد لــه، ومن 
يــحــاول محو ديــن مــن هــذه الأديــــان إنما 
يبدد نوعاً من الثروة التي تحرص عليها 
الإنــســانــيــة«. يـــرى أمـــن أن الـــزيـــارة بحد 

بها، ولا يعملون من أجلها، ولا يفهمون 
أي مــبــدأ مــن مــبــادئ الــعــدالــة والــتــعــاون« 
ولــكــن لمـــاذا لــم يــلــغِ الانــفــصــالــيــون قـــرارات 
الــتــأمــيــم؟ فـــي الـــوقـــائـــع، حــــاول الــقــائــمــون 
على »جمهورية الانفصال« إلغاء القرارات 
الاشتراكية، لكن الشارع الناصري السوري 
احتج على الإلغاء بتظاهرات حاشدة، ما 
دعا وزير الاقتصاد حينذاك عوض بركات 
للقول: »من يحكم البلد إذاً؟ نحن أم هؤلاء؟ 
أنـــا أعــــرف مــــزاج الـــنـــاس جـــيـــداً، مـــن غــرف 
تــجــاريــة ومـــصـــارف ومــصــانــع، جميعهم 
ــذا المــيــكــروب/ الــتــأمــيــم، في  لا يـــريـــدون هـ
ــــوري«. حـــــاول الـــســـوريـــون  ــــسـ الــتــشــريــع الـ
ــاب الاقــتــصــاد  ــ ــــذي أصــ تــرمــيــم الــعــطــب الــ

ــا بـــــالأجـــــواء الــــتــــي يــهــتــم  ــ ــمـ ــ ـ
ّ
وحــــســــب وإن

بتصويرها على نحو دقيق وتفصيلي؛ 
والأفكار  والحذر  والخوف  الترقب  حيث 
شعار  مثل  الفتيان  تـــراود  الــتــي  الكبيرة 
ــــي بـــودابـــســـت  ــعــــاجــــن فـ ــريــــق جـــمـــع المــ فــ
الآن«.  بعد  عبيداً  نــكــون  لــن  ــنــا 

ّ
أن »نقسم 

 الخرابة ذاتها، لم تكن تمثل لهم 
ّ
حتى إن

ــمــا 
ّ
مــجــرد أرض خــالــيــة بــن بــنــائــن، وإن

عالمهم  مقابل  »الــلامــحــدود«  تمثل  كانت 
الــضــيــق فـــي المـــدرســـة وفــــي الــبــيــت، أمـــام 
المعلم والأهل. تتالى الأحداث التي تجعل 

ذاتها دليل على انفتاح الخطاب الديني 
ــه 

ّ
وقــبــولــه الــتــنــوع فـــي ذلــــك الــعــصــر، لــكــن

 ســــؤال الــصــحــافــي الــــذي يعكس 
َ

تــجــاهــل
 في 

ً
جــانــبــاً مــن التعصب الــديــنــي ورغــبــة

فــرض ديــن أو مــذهــب واحـــد. فــي السياق 
نــفــســه، يقبل أمـــن الــخــطــابــات والمــواعــظ 
ويضعها  والمبتسمة  السمحة  السلفية 
ضــمــن شــــروط إصــــلاح الــخــطــاب الــديــنــي 
الوسطى،  للطبقة  الــذي رهــن مسؤوليته 
إلـــى جــانــب تلبية الــحــاجــات الأســاســيــة، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدل فــــي مـــعـــامـــلـــة الــــنــــاس، 
المستقبل،  لناحية  بالاطمئنان  والشعور 

والارتقاء بحالة التعليم.
يبدو جــلال أمــن في هــذا الكتاب مرتبكاً 
حيال أسباب المشكلة وحلولها، متناقضاً 
ومــكــرراً فــي مــواضــع كــثــيــرة. ربــمــا يعود 
الكتاب كانت مقالات  إلى أن فصول  ذلك 
فترات  فــي  الصحف  فــي  منفصلة نشرت 
متقطعة، فــأخــفــق أمـــن مــن حــيــث وحــدة 
الــتــطــورات  المــوضــوع وتسلسله، ووضـــع 
الفنون  فــي  الــتــي مــر بها المجتمع ســـواء 
في  المصرية  العامية  اللغة  اســتــخــدام  أو 
ســلــة واحــــدة مــع عــوامــل انـــحـــدار ثــقــافــي، 
ــاً بـــن الـــحـــاضـــر وبــــن زمــن  ــمـ مـــقـــارنـــاً دائـ
ــأن الــــوقــــوف عــنــد هــذه  اعـــتـــبـــره ذهــبــيــاً كــ
أمن  يتطرق  لم  التطور.  قمة  النقطة هو 
 إلــــى الـــــروح المــحــافــظــة الــتــي تحكم 

ً
مــثــلا

المجتمع،  ومــؤســســات  الــدولــة  مؤسسات 
ــا يــتــزامــن مــعــهــا مـــن تــخــلــف سياسي  ومـ
واقتصادي. ولم يتطرق أيضاًَ إلى تاريخ 
العربية  المنطقة  قلب  فــي  الحديث  مصر 
امتدت  التي  الحديثة  الحقبة  خــلال  ككل 
مــنــذ مــا قــبــل الاســتــعــمــار، ولـــم يــقــف على 
أهــمــيــة الــديــن كــحــامــل لــلــحــركــة الوطنية 
والــســيــاســيــة فــي هـــذه المــجــتــمــعــات خــلال 
ــع عــــشــــر والــــقــــرن  ــاســ ــتــ أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــ
ي 

ّ
الــعــشــريــن وإلـــى الآن. وبــالــغ فــي التغن

أكثر  يــكــون  لا  قــد  للثقافة  ذهــبــي  بعصر 
التحرر في حقبة  من موجة من موجات 
طويلة لم يكتب لها النضوج والاستمرار 
لأنـــهـــا لـــم تــجــد مــقــومــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
التدهور  والسياسية. وأرجــع كل مشكلة 
الــثــقــافــي إلـــى نــظــام يــولــيــو 52 ومـــا تــلاه. 
 إصلاح  الخطاب الديني يحدث 

ّ
وقال إن

ــم  ــــظ مـــبـــتـــســـمـــة«. ورغــ ــــواعـ ــي حــمــلــه »مـ فــ
م 

ّ
أن أمـــن أســتــاذ لــلاقــتــصــاد، إلا أنـــه عظ

 
ً
مـــن الـــعـــوامـــل الــثــقــافــيــة بــاعــتــبــارهــا حــلا
ــتـــردداً حــيــال  لمــشــكــلات المــجــتــمــع، وبــــدا مـ
ــل اقــــتــــصــــادي واضــــــح،  ــ ــــن حـ الــــحــــديــــث عـ
معتبراً أن الإصـــلاح مــن الــداخــل هــو أداة 

التغيير، رغم عطب الداخل بأكمله.

ــســــوري بــالــتــوفــيــق بـــن رغـــبـــة الـــشـــارع  الــ
الأمـــــــوال  رؤوس  وأصـــــحـــــاب  ــري  ــاصــ ــنــ الــ
الــســوريــة بــمــبــادرة مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
خالد العظم، لكنه لم ينجح في مساعيه، 
فــقــد أطــاحــتــه ومـــشـــروعـــه »مــجــمــوعــة من 
الــضــبــاط الــنــاصــريــن والــبــعــثــيــن يــــوم 8 
وتحويلها  أمــلاكــه  بمصادرة   »1963 آذار 
إلى مؤسسات عامة، كما ستصدر قرارات 
تأميم جــديــدة، أشمل وأوســـع مــن قــرارات 
عبد الناصر، وتجميد غرفة تجارة دمشق، 
رفع القيود عن عمل التجّار إلــى ما 

ُ
ولــم ت

بعد 1970 وإشراكهم في عضوية مجلس 
الشعب كنوع من رد الاعتبار لرمزية سوق 
ــامـــي مــبــيــض فــي  الـــحـــمـــيـــديـــة. يـــضـــيء سـ
الحياة المصرفية قبل  فصولٍ لاحقة على 
التأميم وأبـــرز الــبــنــوك الــتــي كــانــت تعمل 
في البلاد، بالإضافة إلى تفاصيل قانون 
الإصــــلاح الـــزراعـــي ودور أكـــرم الــحــورانــي 
في تفعيل هذا القانون لمكاسب حزبية في 
المقام الأول. وقد وصف نجيب الريس في 
افتتاحيته في جريدة »القبس« تصرفات 
»أرض عاطلة  بقوله:  الــثــوريــة  الــحــورانــي 
من الإنتاج، وفلاحون عاطلون من العمل«. 
ليست قـــرارات التأميم، وقــانــون الإصــلاح 
وإنما  اقتصادية فحسب،  كارثة  الــزراعــي 
العسكر  إلــى هيمنة  أدت  أيضاً سياسية، 
ــر آخـــر  ــ عـــلـــى مــــقــــدرات الــــبــــلاد، انـــقـــلابـــاً إثـ
بـــشـــعـــارات ثـــوريـــة جـــوفـــاء. إمـــاطـــة الــلــثــام 
عـــن هــــذه المــرحــلــة الــعــاصــفــة والمــضــطــربــة 
بــاعــتــمــاد الــوثــائــق والـــصـــور الأرشــيــفــيــة، 
عدها بعضهم، إثر صدور الكتاب، محاولة 
الــذي ينتسب  المـــؤرخ الدمشقي  ثأرية من 
إلــــى عــائــلــة تــجــاريــة كــــان لــهــا حــضــورهــا 
في المشهد الاقتصادي قبل قــرار التأميم، 
الناصرية،  المــرحــلــة  مــع  وتصفية حــســاب 
رغم نفيه مثل هذه الاتهامات، مبرراً عمله 
انتقاد.  انــحــيــازاً بقدر مــا هــو  بأنه »ليس 
اها أفضل، 

ّ
نقد لوحدة، كل من عاشها تمن

وليس من المجحف بحق الوحدة تسليط 
الضوء على أخطائها«.

اقتراباً  الفريقن  بــن  المعركة  اقــتــراب  مــن 
تقديم  عند  بوكا  فيهِ  يتوقف  لا  عاصفاً، 
القائد المنضبط والمثالي والطموح،  دور 
دور  تقديم  عــن  نمتشك  فــيــهِ  يتوقف  ولا 
الجندي المضحي والباسل. يحاول آتش 
مع فريقهِ مجاراة تلك الروح العالية لدى 
أمـــر خيانة  أن ينكشف  خــصــومــهــم. ومـــا 
»غـــريـــب« حــتــى يــنــبــذه الــجــمــيــع، ويلتئم 
فريقهِ مجدداً بفضل بسالة نمتشك  إلــى 
الرغم من  العالي والشجاع. على  وحسّه 
التي  المواقف  للكثير من  تعرض نمتشك 
ه بقي ذلك الجندي 

ّ
تدفع المهانة إليهِ، إلا أن

الــســوء متسلحاً بــكــرامــة  يــمّــســه  الــــذي لا 
نــاصــعــة. عــنــدمــا تــبــدأ المــعــركــة المــنــتــظــرة، 
يغالب مرضهُ  الانتصار،  يصنع نمتشك 
ــــراره لـــلاخـــتـــبـــاء فــــي حـــوض  ــــطـ ــراء اضـ ــ جــ
ــدة مــن مــهــمــاتــهِ. يضع  الأســـمـــاك فــي واحــ
إذ  الــقــادة بوكا وآتــش متقابلن،  الكاتب 
ننتبه  الــشــديــد ومـــوتـــه،  بــمــرض نمتشك 
إلى حقيقة شعور بوكا الــذي »لا يفرحه 
ه قائد منتصر« أمام موت جنديّه. وفي 

ّ
أن

المقابل، نجد آتش القائد الذي خسر أمام 
الجندي، حائماً حول منزل نمتشك، كما 
ــه بالخسارة أمــام الجندي قد عرف 

ّ
لو أن

 فرنتس 
ّ
معنى الكرامة.  على الرغم من أن

مــولــنــار قــد قـــدم روايــــة فــتــيــان فــي نطاق 
 سرده 

ّ
الخرابة والصراعات عليها، إلا أن

يتكشف عن مفارقات عدة كانت تشهدها 
المجر. بينما يخيط والد نمتشك المعطف 
كــــي يــصــنــع بــثــمــنــه تـــابـــوتـــاً لابــــنــــهِ، راح 
به  يتنزه  وهــو  المعطف  صــاحــب  يتخيل 
أفكار   

ّ
أن ليتضح  الــدانــوب،  على شــاطــئ 

أولاد شارع بال في الحرية والتمرد هي 
رفض لواقع آبائهم وحلم بتغييره.

ض: تفكيك الأيقونة الناصرية
ّ

سامي مبي

ال«... الأوطان الخادعة
َ
»أولاد شارع ب

هدى عمران 

مــنــذ فــتــرة، صـــدر كــتــاب للمفكر المــصــري 
الـــراحـــل وأســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد جــــلال أمــن 
حـــدث  »مـــــــاذا  بـــعـــنـــوان   )2018 ـــ  ـــ ـــ ـ  1935(
للثقافة في مصر« )دار الكرمة ـــ القاهرة(، 
تضمن عشرة فصول يفسر خلالها أمن 
أبرزها  الثقافة في مصر،  انحدار  عوامل 
ــنـــي، مــحــنــة الــلــغــة  جـــمـــود الـــخـــطـــاب الـــديـ
ــتـــاح الاقـــتـــصـــادي  ــفـ الـــعـــربـــيـــة، بـــدايـــة الانـ
أنور  الأسبق محمد  الرئيس  خــلال حكم 
الــســادات، وأزمــة الاغــتــراب التي يعيشها 
الــفــنــان فــي الــعــصــر الــحــديــث. فــي مقدمة 
ــدث مــنــذ مـــائـــة عـــــام؟«،  الـــكـــتـــاب »مــــــاذا حــ
الثقافة  مــن  لــقــرن  لــلــتــأريــخ  أمـــن  ينطلق 
المــصــريــة مـــن خـــلال حـــدث اعــتــبــره مهماً 
تأسست  حــن   1914 عـــام  ـــه 

ّ
إن لمسيرتها. 

لجنة التأليف والترجمة والنشر على يد 
عدد من المثقفن المصرين، الذين يميزهم  
ـــ وفقاً لأمن ـــ جمعهم بن المعرفة الحميمة 
بالتراث العربي والإسلامي وبن الاطلاع 
أن  ويــرى  الحديثة.  الغربية  الثقافة  على 
العالميتن  الحربن  بــن  مــا  مثقفي  جيل 
)1914- 1945( صنعوا نهضة ثقافية في 
 بمثقفي 

ً
مــقــارنــة الــفــنــون  أنــــواع  مختلف 

ـــ كــمــا يصفهم ـ  الأجــيــال الأحــــدث الــذيــن  ـ
 ،

ً
هــم أقــل إبــداعــاً وفــصــاحــة، وأضــعــف لغة

بالنفس  ثقة  وأقــل  العقلانية،  عن  وأبعد 
 للمجاملة.

ً
ادهم أكثر ميلا

ّ
ونق

1952: صــعــود  ــورة  ــ )ثـ الأول  الــفــصــل  فـــي 
الآمال ثم انتكاسها(، يتطرق إلى كتابن 
مــهــمــن حــمــلا عــنــوانــاً مــشــابــهــاً لــكــتــابــه. 
»مــســتــقــبــل  ــوان  ــنـ ــعـ بـ لـــطـــه حـــســـن  الأول 
الثقافة في مصر« )1938( دعا فيه حسن 
ــازات الــحــضــاريــة  ــى الالـــتـــفـــات لــــلإنــــجــ ــ إلـ
والسير  الــغــربــيــة  الــثــقــافــة  الــتــي حققتها 
ــي طـــريـــقـــهـــا. والــــثــــانــــي »فــــــي الـــثـــقـــافـــة  ــ فـ
المصرية« )1955( للمفكرين محمود أمن 
الكتاب  ركّــز  أنيس.  العظيم  وعبد  العالم 
الأخــيــر عــلــى مــوقــف المــثــقــف مــن القضية 
الوطني.  الاستقلال  وقضية  الاجتماعية 
أمـــن  رأى  والــــعــــالــــم،  أنــــيــــس  عـــلـــى  ورداً 

خليل صويلح

»بسم الأمة«! هذه العبارة التي كان جمال 
عبد الناصر يفتتح بها قراراته المصيرية، 
والصناعين  الــتــجّــار  طمأنينة  أطــاحــت 
كي الأراضي السورين خلال الوحدة 

ّ
وملا

 قرارات التأميم 
ّ
بن سوريا ومصر. ذلك أن

التي أصدرها بحق هؤلاء زعزعت استقرار 
وازدهار الاقتصاد السوري »بشطبة قلم« 
وفــق مــا يقوله ســامــي مـــروان مبيض في 
كــتــابــه »عـــبـــد الــنــاصــر والـــتـــأمـــيـــم: وقــائــع 
الانـــقـــلاب الاقـــتـــصـــادي فـــي ســـوريـــة« )دار 
بـــيـــروت(. معجزة  الــريــس للكتب-  ريـــاض 
ل لها السوريون بالهتافات 

ّ
الوحدة، كما هل

والأغــانــي والــشــعــارات الاشــتــراكــيــة، كانت 
طعنة  بمثابة  الاقــتــصــادي  الصعيد  على 
قـــاتـــلـــة، نـــظـــراً لــغــيــاب الــــقــــراءة الــعــقــلانــيــة 
بالمقارنة  الــســوري  الاقــتــصــادي  للنسيج 
ــــن حـــمـــاســـة  ــكـ ــ مـــــــع الــــــــواقــــــــع المــــــــصــــــــري. لـ
الحوراني وحفنة  أكــرم  مثل  الاشتراكين 
من الضباط، بدت نوعاً من الانتقام حيال 
كي الأراضـــي، انتهت بــإصــدار »قانون 

ّ
ملا

ــزراعــــي« بــعــد إعــــلان الــوحــدة  الإصـــــلاح الــ
كيها 

ّ
بأشهر )1958(، بمصادرتها من ملا

لمــصــلــحــة الــفــلاحــن بــوصــفــهــم شـــركـــاء لا 
أجــراء. على أن الزلزال الأكبر الــذي أصاب 
ــــوري أتـــــى مــع  ــــسـ ــادي الـ ــتــــصــ الـــجـــســـم الاقــ
قانون التأميم )1961( الذي التهم المصانع 
والمصارف وشركات التأمن »تماشياً مع 
للجمهورية  العليا  الاشتراكية  السياسة 

العربية المتحدة«.
 هــكــذا توجهت دوريــــات مــن الشرطة إلى 
كــبــرى المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة فـــي دمــشــق 
وبقية المدن السورية لتنفيذ قرار التأميم، 
على غرار ما حصل في »الإقليم الجنوبي« 
ــلــب مــن مــؤســســي تلك 

ُ
لــدولــة الـــوحـــدة »ط

المصانع والبنوك إخلاء مكاتبهم بعد أخذ 
وتسليم  الشخصية  وأمتعتهم  أوراقـــهـــم 
من  والأختام لمفوضن  والدفاتر  المفاتيح 
وزارتي الاقتصاد والصناعة«. لكن وصفة 
»الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة« الــتــي أقنعت عبد 

سومر شحادة

ــنـــار  ــاري فــــرنــــتــــس مـــولـ ــغــ ــنــ ــهــ يــــحــــاكــــي الــ
»أولاد شارع  ـــــ 1952( في روايــتــه   1878(
عــالمــاً مثالياً  عـــام 1906،  الـــصـــادرة  بَــــال« 
وأخلاقياً، ويأخذ العراك الذي يحدث بن 
الــحــروب  مــســار  الصبية  مــن  مجموعتن 
الــــنــــمــــوذجــــيــــة... لـــتـــكـــون روايـــــــة الــفــتــيــان 
ــاً فـــي الــقــيــم لا فـــي فــنــون  ــ الــشــهــيــرة درسـ
الخديعة. صدرت الرواية بالعربية أخيراً 
)دار فواصل ــ ترجمة نافع معلا( لتعرض 
العالم  ينقسم  الأمـــثـــولات،  مــن  مجموعة 
 الفريقن 

ّ
فيها إلــى أخيار وأشـــرار. إلا أن

يــجــتــمــعــان عــلــى الـــنـــزاهـــة، مـــا يــجــعــل من 
صــراعــهــمــا صـــراعـــاً يــجــد الـــقـــارئ نــفــســهُ 
ــقـــرأ الـــنـــص على  ــهِ. يُـ ــيـ يــهــتــف لــلــجــمــيــع فـ
الــتــي  الأرض  قــطــعــة   

ّ
إن إذ  ــــزي.  رمــ نــحــو 

تنشب عليها المعركة تمثل أوطاناً حريٌّ 
الكاتب   

ّ
أن الــزود عنها. وطالما  بالصبية 

قد وضع الفريقن المتقابلن على جانب 
 حصيلة معاركهما 

ّ
واحدٍ من النزاهة، فإن

تقارع الطبيعة والفتن والأخطار والقوى 
بَــــال«، مــثــال لتلك  الــكــبــرى. »أولاد شـــارع 
الــحــكــايــات المــغــلــقــة والمــــحــــددة المــصــائــر، 
ــدم المـــغـــزى  ــقــ الـــتـــي تــغــتــنــي بـــالـــعـــبـــرة وتــ
يدافع  التي  ــان  الأوطـ تلك   

ّ
إن إذ  لقارئها. 

عــنــهــا هــــؤلاء الــصــبــيــة، ويــمــوت بسببها 
ــي الــنــهــايــة  ــة، تـــذهـــب فــ ــاعـ ــم شـــجـ ــرهـ ــثـ أكـ
ــة. يــذكــر  ــ ــدريـ ــ ضـــمـــن صـــفـــقـــات عــبــثــيــة وقـ
قـــارئ مــا وطــنــاً ضائعاً وهــو يتأمل هذا 
النص المؤثر عن قطعة الأرض التي يريد 
الأطفال اللعب بها. يتعاركون ويخسرون 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، يــحــيــكــون المــــؤامــــرات 
ويــكــيــدون الــدســائــس، يــعــرفــون لحظات 

 الانفتاح 

الاقتصادي 

في عهد 

السادات 

خلق طبقة 

متوسطة 

هة 
ّ
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تاريخ

رواية

جمود الخطاب الديني، محنة اللغة العربية، الانفتاح الاقتصادي 

خلال حكم السادات، وأزمة الاغتراب التي يعيشها الفنان في 

العصر الحديث... كلها عوامل يطرحها المفكر الراحل للإجابة 

عن سؤال: »ماذا حدث للثقافة في مصر« )دار الكرمة ـــ 

خ لقرن من الثقافة 
ّ

القاهرة(. الكتاب الذي صدر بعد رحيله، يؤر

للإحاطة بمختلف جوانب الأزمة
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كلمات
أوراق

حصاة المصافنة
زكريا محمد *

 
ً
حين كان ماء البداة المسافرين في الصحراء ينفد، كانوا يلجأون إلى وسائل لا تصدق لحفظ حياتهم. مثلا
كانوا يعمدون إلى طعن بعير في لبّته، ويجمعون دمه في إناء تحتها. ثم يجدحون هذا الدم، أي يحركونه 
بالعصا بقوة كي يفصلوا الماء عن الدم الثقيل ويشربونه. ويسمون هذا الشراب الدموي باسم »المجدوح«. ثم 
 أيضاً: ماء الكَرِش« )الجوهري، الصحاح 

ّ
ظ

َ
هناك أيضاً شيء يدعى »الفظ«، وهو الفرث. وهو ماء الكرش: »الف

في اللغة(. إذ يذبحون البعير، ويجمعون ما كرشه ويستخلصون ماءه ويشربونه. إنه عصير الكرش.
الـــرؤوس مثل كــاســر من  لكن حــين يشح المـــاء فــي قربهم ولا ينفد تماماً، ويحلق الــخــوف مــن العطش فــوق 
الكواسر، فقد كانوا يقتسمون هذا الماء بينهم بالقطرة في عملية تدعى بالمصافنة. والمصافنة تجري عبر 
وضع حصاة، تدعى المقلة، في إناء ويصبون مما تبقى من مائهم بحيث يغطي الحصاة، ويشرب كل واحد 
منهم بمقدار غمر هذه الحصاة: »تصافنوا الماء: تقاسموه على المقلة، وهو من الصفن والصفنة، وهي شيء 
ـا الإداوة أجـهـشـت/ إليّ غضون العنبريّ الجراضم. وصافن 

ّ
كالركوة يتوضأ فيه. قال الفرزدق: فلـمـا تـصـافـن

الماء بين القوم فأعطاني صفنة ومقلة« )الزمخشري، أساس البلاغة(. 
لة«، وهناك إناء يقتسمون فيه الماء يسمى الصفن أو الصفنة، وهو ما يشير 

ْ
ق

َ
وهكذا فهناك حصاة تدعى »الم

إليه بيت الفرزدق على أنه »الإداوة«. ومن الصفن هذا أخذ الاسم »المصافنة«.
لة، بالفتح: 

ْ
ق

َ
سْم، أي حصاة الاقتسام: »الم

َ
أما المقلة، أي الحصاة التي يقتسم بها الماء، فتسمى أيضاً: حصاة الق

ــفــاوِزِ. وفي 
َ
ة الماء في الم

َّ
 واحد منهم، وذلك عند قل

ُّ
ى كل

َ
سْم؛ توضع في الِإنــاء ليُعْرَف قدرُ ما يُسْق

َ
حَصاة الق

مُرُ الحَصاة فيُعطاها كل 
ْ
دْرُ ما يَغ

َ
ع في الِإناء إِذا عَدِموا الماء في السفر ثم يُصَبُّ فيه من الماء ق

َ
وض

ُ
المحكم: ت

رجل منهم« )لسان العرب(. 
لــكــن الــغــريــب أن الــغــالــبــيــة تــخــبــرنــا أن الــصــفــنــة والمــقــلــة تــعــنــيــان »الـــشـــربـــة«، كــمــا فــي مقتبس الــزمــخــشــري: 
إذ هو  القسمة، شربة.  التي هي حصاة  المقلة،  أن تسمى  المفهوم  أي: شربة. ومن  »فأعطاني صفنة ومقلة«، 
من باب تسمية الحال بالمحل. لكن ما هو غير مفهوم بالنسبة لي أن تسمى الصفنة، التي هي الإناء، شربة. 
فهذه التسمية تجعل الصفنة مثل المقلة. وهو ما يوحي بأن الصفنة اسم آخر للمقلة، أي اسم للحصاة التي 
تغمر بالماء لقياس مقدار الشرب، وليست اسماً لوعاء الماء. مع أنه لا أحد يقول لنا أن الصفنة حصاة مثل 
المقلة. يؤيد هذا أن الصفن: »خريطة يكون للراعي فيها طعامه وزِنادُه وما يحتاج إليه« )لسان العرب(. أي 
العَيْبةِ والقِرْبة يكون  رة بين 

ْ
ف  كالسُّ

ُ
ن

ْ
ف للماء أحياناً: »الصُّ أنه قد يستخدم  ، مع 

ً
للماء أصــلا أنه ليس وعــاء 

وِ« 
ْ
ل وْا به الماءَ كالدَّ

َ
ق

َ
هل البادية يجعلون فيها زادهم، وربما اسْت

َ
رة لأ

ْ
ف دَم كالسُّ

َ
 من أ

ُ
ن

ْ
ف فيها المتاع، وقيل: الصُّ

فــإِذا عظمت   دلو صغيرة لها حَلقة واحـــدة، 
ُ
ة

َ
ن

ْ
ف الــعــرب(. طبعاً هناك من يقول إن الصفن دلــو: »الصَّ )لسان 

« )لسان العرب(. لكننا نتحدث هنا عن ماء شحيح في قربة لا عن دلاء في الحقيقة.
ُ
ن

ْ
ف فاسمها الصُّ

القسم،  الشربة: حصاة  لدينا ثلاثة أسماء لأداة قياس  المقلة، فستكون  الصفنة مثل  بأن  وإذا صح حدسي 
المقلة، والصفنة. وقبل أن أذهب للصفنة- الحصاة، ربما كان عليّ أن أشير إلى أن حصاة التصافن سميت 
ا في الماء: هما 

َّ
غاط

َ
ين إِذا ت

َ
جُل مْس. ويقال للرَّ

َ
ل الغ

ْ
ق

َ
ل هو الغمس والإغراق: »الم

ْ
ق

َ
بالمقلة لأنها تغرق بالماء. فالم

)لسان  : غاص« 
ً
لا

ْ
مَق ل 

ُ
يَمْق الماء  ل في 

َ
ومَق وا... 

ُّ
غاط

َ
ت المــاء:  لوا في 

َ
ماق

َ
النظرُ. وت ل في غير هذا 

ْ
ق

َ
لان، والم

َ
ماق

َ
يَت

العرب(. بذا فالمقلة هي الحصاة التي كانت تغرق في الماء ويجري تصافن الماء على أساسها.
ولنعد إلى الصفنة التي حدست بأنها ربما كانت اسماً آخر لحصاة القسم مثلها مثل المقلة. فهناك في ما 
يبدو أثر أركيولوجي من فلسطين يؤيد هذا الحدس. فقد عثر على حصاة صغيرة منقوشة على الوجهين 
من وادي المناعية )تمنا بحسب التحريف الإسرائيلي للاسم( الذي يقع في جنوب النقب في فلسطين )30 

كيلومتراً شمالي خليج العقبة(. ويبدو أن هذه الحصاة كانت لاقتسام الماء في وقت الشدة. 

نشر صورة الحصاة بينو روثنبرغ )1(. لكنني أخذت الصورة من موقع بريان كوليز )2( الذي أخذها عن 
روزثبرغ، وكان الوحيد الذي حاول معالجة نقشها لكن من دون أن يقدم سوى قراءة لبعض حروفها. ولسنا 
نعرف أين عثر فيه على الحصاة في الوادي بالضبط. كما أننا لا ندري إن كان من عثر عليها وجدها على 
السطح أو بالحفر غير الشرعي في باطن الأرض. لذا فلا يمكن توقيتها للأسف. لكن يمكن لي أن أفترض أنها 
كتبت في فترة ما بين القرن الثاني عشر قبل الميلاد والخامس قبل الميلاد. الحصاة مسطحة وشبه دائرية، 

وقطرها: 6.5× 7.5. 
على الوجه الأمامي للحصاة، هناك أربعة أحــرف واحــد منها طمس جــزؤه السفلي في ما يبدو. أما الوجه 
الخلفي، فعليه عدد أكبر من الحروف. ويمكن القول بأن الحروف تمتد على ثلاثة أسطر غير منتظمة بالمرة. 

وأدناه تتبعي لحروف النقش على الوجهين بالأحمر على صورة النقش.

ولأسباب عملية تتعلق بمساحة هذا الصفحة، سوف أكتفي بالحديث عن النقش على الوجه الأمامي فقط. 
ومن النظرة الأولى، يستطيع المرء تقدير أن النقش ينتمي إلى الأبجديات القديمة لشمال الجزيرة العربية. 
وإذا كان رسمي للحروف سليماً، فإن الكلمة على هذا الوجه تقرأ هكذا: »صفنه«. وهو الاسم الذي نتحدث 

عنه كما نرى.
الحرف الأول في الكتابة التي تقرأ من اليمين هو حرف الصاد. وهو شبيه جداً بحروف الأبجدية الصفائية 

والحسمائية والثمودية ب. أما الصفائية فهناك الآن شبه إجماع على أنها عربية قديمة. وهناك من يرى أن 
الحسمائية لهجة عربية أخرى.

أما الحرف الثاني فيشبه بعض أشكال حرف الفاء في بعض أبجديات شمال الجزيرة العربية بعد أن نقلبها 
180 درجة.

أما الحرف الثالث فحرف النون، لكن قسمه السفلي مطموس. وهذا الحرف موجود أيضاً في نقش الوجه 
الخلفي، لكنه دوّر بدرجة ما.

أما الحرف الرابع فهو حرف الهاء بوضوح.

بذا فلدينا الكلمة التالية )صفنه(. وكما نرى، فإن الأبجدية التي كتب بها النقش تأخذ من أكثر من أبجدية 
عربية شمالية. وهو ما يوحي بأن هذا النقش كتب قبل انقسام هذه الأبجديات إلى أبجديات مختلفة. وهو 
ما يشير إلى قدم النقش. ولعله كتب في فترة ما بين القرنين 12-10 قبل الميلاد. هذا ما كتب على الوجه الأول. 

أما على الوجه الخلفي، فكتب اسم مالك الحصاة- الصفنة: )لـ قصين شسيب(.
عليه، فقد وضع نقش من فلسطين بين أيدينا، ولأول مرة، نموذجاً من نماذج حصى المصافنة في الصحارى 

العربية.
وهذا النموذج يرغمنا على تعديل ما جاء في القواميس حول الصفنة. فالصفنة هي 
حجر القسمة مثلها مثل المقلة. ومن هذا الحجر أخذ الاسم )المصافنة(. ولو أنه أخذ من 

»المقلة«، لكنا حصلنا على اسم »المماقلة«. 
لكن إذا كانت الصفنة نوعاً من المقلة وليست على علاقة بالصفن- الخريطة- الدلو فمن 
أيــن جــاءت تسميتها هــذه؟ لست أدري في الحقيقة. لكن غطاء الخصة يسمى الصفن 
فهل  العرب(.  )لسان  صْية« 

ُ
الخ : وِعاء 

ُ
ة

َ
ن

َ
ف ة والصَّ

َ
ن

ْ
ف  والصَّ

ُ
ن

َ
ف  والصَّ

ُ
ن

ْ
ف »الصَّ والصفنة: 

كانت الخصية في الأصل هي التي تسمى الصفن لا غطاؤها؟ إذا صح هذا، فربما كانت 
، ربما...

ً
حصاة القسم قد سميت بالصفن لأنها تشبه الخصية شكلا

* شاعر فلسطيني
1- Beno Rothenberg, The Egyptian Mining Temple at Timna, London 1988, plate 116, p.268.
2- https://cryptcracker.blogspot.com

إلى اليمين رسمي 

للحرف، وإلى اليسار 

الحرف في الأبجديات 

الحسمائية، 

والثمودية ب، 

والصفائية من 

ماكدونالد 2000

حرف النون على 

الوجه الثاني

حرف النون 

على الوجه 

الأول ثم على 

الوجه الثاني مع 

تدوير 45 درجة. 

قارن بجدول 

ماكدونالد 

لأبجديات الواحات 

العربية

قارن الحرف 

الأحمر لليمين 

بجدول 

ماكدونالد لليسار
حصاة وادي المناعية
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